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ــا الأبطــال  ــةٌ، �أمَّ ــة حقيقي ــة في هــذه الرواي ــع الأحــداث التاريخي جمي

فهــم مــن محــض الخيــال، و�أيُّ تشــابهٍ بينهــم وبــن الشــخصيات 

ــة.  ــع المصادف ــن واق ــو م ــة ه الواقعي
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عزيزي القارئ:
هذا العمل ما هو إلا تصادم الأمنيات بجدار التاريخ.

لا أقص��د بالأمني��ات تل��ك ال�تي تق��ف له��ا لي�لاً في ش��رفة منزل��كَ 
وتنظ��ر للقم��ر ث��م تغم��ض عيني��كَ مصلّي��اً م��ن أجله��ا، ب��ل ه��ي أمني��اتٌ 

موح��دةٌ مدفون��ةٌ في بقع��ةٍ م��ا داخ��ل كلٍّ منّ��ا.
البع��ض يح��اول الوص��ول إليه��ا في منام��ه لي�لاً، والبع��ض الآخ��ر 
يتنكّ��ر له��ا بدع��وة » خلين��ا في حالن��ا »، وأكثرن��ا ش��قاءً أولئ��ك الذي��ن لا 

يعرف��ون بوج��ود ه��ذه الأمني��ات.
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صديقي،
هل لي أن أخبركَ بملاحظةٍ صغيرةٍ؟ 

��ا لأن�ني هن��ا أضم��ن ألّ تص��ل ملاحظ�تي إلى الفيلات  هن��ا بال��ذات، ربَّ
الفاره��ة، ولا القص��ور العالي��ة، فمَ��ن م��ن س��اكنيهم س��يضيّع وقت��ه في 
ق��راءة رواي��ةٍ لا أم��ل في أن تتح��وّل يوم��اً إلى فيل��مٍ س��ينمائي؟، أو ربّ��ا 
لأن�ني بكتابته��ا هن��ا ل��ن أك��ون بحاج��ةٍ إلى الخ��وض في نق��اشٍ طوي��لٍ. 

النفس��ية  العباس��ية للأم��راض  كلّم��ا م��ررتُ بج��وار » مستش��فى 
والعصبي��ة » ش��عرتُ بف��رقٍ شاس��عٍ ب�ين مَ��ن ه��م داخ��ل أس��وارها 
والجالس��ون في حدائقه��ا، وب�ين أولئ��ك المجان�ين الذي��ن يزحف��ون عل��ى 
وجوهه��م في الش��وارع م��ن أج��ل ش��هادةٍ جامعيّ��ةٍ تزي��ن صال��ون منازله��م 
ال�تي تش��به علب��ة الس��ردين، وأولئك الذي��ن يس��كنون القص��ورَ ويتصارعون 
عل��ى كس��ب الأم��وال ث��مَّ يموت��ون مِيت��ة دنيئ��ة ولم تغ��نِ عنه��م أمواله��م، 
الأس��رّة البيض��اء والش��عر الأش��عث والجلب��اب المرقّ��ع والعباس��ية ليسَ��تْ 
دلي�لاً حقيقي��اً عل��ى الجن��ون؛ فق��د يأتي��كَ الجن��ون عل��ى هيئ��ة أس��تاذٍ 
جامع��يٍّ يق��ول ل��كَ: إنَّ الجامع��ة ليس��ت مكان��اً للن��وم في الوق��ت ال��ذي 

��ص للن��وم. يطالب��كَ في��ه بالمذاك��رة في المن��زل ال��ذي  خُصِّ
أو ربّ��ا يأتي��ك الجن��ون عل��ى هيئ��ة طبي��بٍ أقس��م اليم�ين بإرادت��ه ث��م 
أت��اكَ ليق��ول: إنَّ حالت��ك تده��ورتْ وفي طوره��ا الأخير؛لتج��ده يروّع��كَ 
بض��رورة إتم��ام عملي��ة جراحي��ة تبي��ع م��ن أجله��ا كلَّ م��ا تمل��ك؛ لأنَّ��كَ 
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ل��ن تك��ون في حاج��ة إلي��ه »والح��يّ أبق��ى م��ن الميّ��ت ».
وق��د يلب��س الجن��ون س�ترةً أنيق��ةً وقبع��ةً رمادي��ةً ويض��ع س��يجاراً 
فخم��اً في جان��ب فم��ه، وعط��راً فوَّاح��اً، وح��ذاء مارك��ة عالمي��ة .. يأتي��ك 
محت�لاً يطالب��كَ بحق��ه في أرض��كَ، يع��دّ علي��ك أنفاس��كَ، يكش��ف الغط��اء 
عن��كَ دون حي��اء، لا ي��أذن ل��ك في ش��راء راح��ة بال��كَ، ث��مّ ي�ترككَ بع��د أن 
أصبح��تَ رثَّ��اً بالي��اً ويرس��ل ل��كَ باق��ة م��ن ال��ورد الأحم��ر به��ا أقصوص��ة 
صغ�رية كُتِ��ب عليه��ا بخ��طٍّ منمّ��ق » لق��د وعدن��ا إس��رائيل بأرض��كَ، وع��د 

بلف��ور«.

أسماء أبو العطا 
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حيمنا وقعَــتْ عيــي عليــه للمــرّة الأولى وجدتُــه يجلــس عــى مقعــدٍ 
وثــرٍ يضــع ســاقاً فــوق الأخــرى، ينفــس دخــان البيــب بعمــقٍ، له 
شــاربٌ منمــق ولحيــة مهذبــة وشــعيرات بيضــاء قليــة تنتــر بنظــامٍ في 
  coach تزيــن معصمــه، وعطــر  rolex مقدمــة ر�أســه، ســاعة ماركــة
ــداً  ــدّ عائ ــي �أرت ــه وجدت ــدي لأصافح ــدّ ي ــل �أن �أم ــرته، وقب ــرق س يغ
للــوراء بعدمــا نفــذَتْ رائحــة عقــه الفــارغ �إلى ر�أسي، فعُــدتُ مسرعــاً �إلى 

. لىَّ ــلَ العــدوى �إ ــية �أن تنتق الحقــل خ�ش
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كان منــزل دكتــور » عــزّ« هادئــاً تمامــاً فــي العاشــرة مســاءً 

كعــادة أيّ منــزلٍ لرجــلٍ أعــزب، وعلــى الرغــم مــن رائحــة 

ــتْ تعبــق المنــزل بشــكلٍ يوحــي إليــك أنــكَ  القهــوة التــي كانَ

ــقة  ــعبيٍّ إلا أنَّ الش ــيٍّ ش ــاق ح ــي زق ــرة ف ــقة صغي ــل ش داخ

الفســيحة التــي يســكن بهــا ذلــك الرجــل الأعــزب الــذي أوشــكَ 

ــا عشــر  ــو كان به ــا ل ــةً كم ــتْ منظم ــتين كان ــمَّ عامــه السّ أن يت

ــنَ علــى خدمتهــا. نســاء يقفْ

أغلــق دكتــور » عــزّ« نوافــذ الشــقّة بعدمــا انتهــى مــن قــراءة 

ــا  ــا لنفســه، فربّم ــي ارتضاه ــه الت ــذي يؤنــس وحدت ــه ال كتاب

كانــت حياتــه غاليــةً للدرجــة التــي لــم يرتــقِِ أحــدٌ لمشــاركته 

فيهــا، ومَــن يــدري؟، ربَّمــا كانــت تافهــةً بالقــدر الــذي يجعلــه لا 

يعبــأ بــأن يشــاركه أحــدٌ إيَّاهــا !

اتجــه إلــى ســريره وهــو يتدثّــر بردائــه الشــتويّ، والبــرد 
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يفتــك بعظامــه، وضــع رأســه علــى الوســادة وهــو يغمــض 

عينيــه، ويشــدّ الغطــاء علــى جســده بالكامــل كطقــسٍ يقــوم 

بــه لاســتدعاء النــوم.

شــعر برجفــةٍ فــي جســده علــى إثــر صــوت تحطيــم زجــاج 

النافــذة، وقبــل أن ينفــض الغطــاء عــن جســده، كانَــتْ هنــاك 

يــدٌ قويّــةٌ تكمّــم فــاه وتخمــد حركتــه، حملــق بعينه فــي الفراغ، 

كلّ شــيءٍ ســيمرّ، السّــيّئ والأســوأ ســيّان بالنســبة لــه، رفــع 

ــه وقــد حُبسَــت  عينيــه نحــو الشــخص الــذي يضغــط علــى فكّ

ــم يرمــش جفــن لذلــك الشــخص  مقلتــاه بالدمــوع فــي حيــن ل

الــذي أوشــك علــى إنهــاء حياتــه.

القاتــل كان ضخــم  يبــدو مــن علــوِّ المســافة بينهمــا أنَّ 

الجثــة، حليــق الــرأس، عينــاه تنطقــان بجملــةٍ واحــدةٍ: لا 

تهمنــي حياتــكَ أو موتــكَ.

تــرى مــاذا فعــل فــي حياتــه حتــى تكــون النهايــة بهــذه 

البشــاعة، خفــض عينيــه عنه وقد بدأتْ أنفاســه بالاستســام.

ــاً  ــي دافع ــد أن يعط ــه يري ــه كأنّ ــى فم ــدَه عل ــل ي ــدَّ القات ش
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أكبــر لــروح ضحيّتــه كــي تخــرج مــن مســكنها، ثــم اقتــرب مــن 

أُّذنــه وقــال بصــوت يشــبه الفحيــح:

–  أين الأوراق؟	

كانــت قُــوى »عــزّ« قــد خــارَتْ، وبــدأ يرحــب بالمــوت أو أنــه 

كان مجبــراً علــى الترحيــب بــه، خــفّ قبضتــه عنــه وهــو يعيــد 

سؤاله:

– أين الأوراق؟	

ابتلــع ريقــه بصعوبــةٍ، ونســمة هــواء بــاردة تســلَّلت إلــى 

رئتيــه فشــعر بهمــا تحترقــان، فقــال وهــو يســعل بشــدةٍ:

– أيّ أوراق؟!	

وكــزه فــي كتفه بعصبيةٍ وهو يضغط على مخارج حروفه:

– الأوراق التي أعطاها لك دكتور » أبو المجد«. 	

كانــت أنفــاس دكتــور »عــز«  تقــل تدريجياً، فأشــار إلى درج 

بجــوار ســريره، ففتحــه القاتــل بســرعةٍ، وأخــرج منــه ظرفــاً 

كبيــراً كتــب عليــه بخــطٍّ منمــقٍ »دكتــور أبوالمجــد«، لمعَــتْ 
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عينــا القاتــل بانتصــارٍ وهــو يــدسّ الظــرف بيــن ملابســه، ثــم 

عــاد إلــى فــم الدكتــور »عــزّ« مــن جديــدٍ، فأمســك بــه قبــل أن 

يســتطيع الأخيــر أن يهــرب مــن أســره، هــذه المــرّة شــعر بــأنَّ 

المــوت أقــرب إليــه مــن التقــاط نفَســه القــادم.

 شــعر بــأنَّ حرارتــه تنخفــض، فقــدان غامــض للإحســاس 

فــي أطرافــه، انســحب الــدم إلى صميم جســده ليحمــي أعضاءه 

الداخليــة الحرجــة، صرخــات طفــلٍ لــم يولــد، ابتســامة فتــاةٍ 

لــم يــرزق بهــا، هذيــان!

تباطــأت ســرعة التنفــس، ســمع صــدى قهقهــةٍ فــي نفســه 

ســاخرة مــن جســده الــذي يقــوم بمحاولتــه الأخيــرة للحفــاظ 

علــى حرارتــه المتبقيــة، فأغلــق جميــع الفاعليــات باســتثناء 

القلــب والتنفــس، لحظــات قليلــة قضاهــا وهــو يــرى محبوبتــه 

التــي صــام بعدَهــا عــن كلّ نســاء الكــون، وقفتــه بيــن طلابــه 

فــي المحاضــرة، شــهادة الدكتــوراه بعــد عنــاءٍ طويــلٍ، أيّــام 

الجامعــة وهــو طالــب ينتظــر كلّ جمعــةٍ للقاءحبيبتــه. 

ــم  ــة عشــرة، ل ــة الثاني ــي الجول ــم ف ــكٌ كملاك شــعرأنَّه منه
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ــاح  ــاط بعــد كف ــه هــزم بالنق ــة، ولكنّ ــة القاضي ــزم بالضرب يُه

مُخــدِّر  عقــار  كأنَّــه  ببدنــه  يســري  بالخــدر  شــعر  طويــل، 

للترحيــب بمــا هــو آتٍ، مورفيــن الطبيعــة!، شــعاع نــور 

ــن  ــداً م ــطءٍ خام ــق بب ــدأ جســده ينغل ــه، ب ــي عيني يتراقــص ف

تأثيــر قــوةٍ خفيــةٍ تســحبه للنــوم الأبــدي، وانســحب الــدم مــن 

أطرافــه كطاقــم هجــر ســفينته، لــم يعــد يشــعر بشــيءٍ آخــر 

ــده. ــيءٍ بع ــكن كلّ ش ــام وس ــلّ الظ ــد ح فق

********
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) 1 (

القاهرة 2020

تكدَّســت الأوراق علــى مكتبــه، وتناثــرت الكتــب حولــه 

فــي كلّ مــكانٍ بالغرفة،غرفــة مكتبــه المحرّمــة علــى الجميــع 

لاســيما زوجتــه وأولاده، لقــد رفــض العالــم  الكبيــر وأســتاذ 

ــن  ــم م ــى الرغ ــدم عل ــن الخ ــداً م ــه أح ــؤي ببيت ــة أن ي الجامع

حاجــة المنــزل إليهــم خاصّــة فــي ظــل مــرض زوجتــه وأولاده 

الذيــن لــم يتجــاوز أكبرهــم خمســة عشــر عاماًحتــى إنــه أحياناً 

كان يضطــر إلــى القيــام بالكثيــر مــن أعمــال المنــزل بنفســه، 

ومــع تكتّمــه التّــام عــن حياتــه المهنيــة وانعزالــه الدائــم وهــو 

منصَــبٌّ علــى أبحاثــه، فقــدَتْ أســرته الكثيــر مــن تفاصيــل 

حياتــه حتــى إنهــا تــكاد تكــون جاهلــةً بطباعــه، وقــد  حدثتــه 
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زوجتــه ذات ليلــة فــي هــذا الأمــر فأجابهــا بشــرودٍ: 

ــــ لا أريــد أن يســتخدمَكم أحــدٌ للضغــط علــيَّ يومــاً، لا أريــد 

أن تكونــوا نقطــة ضعفــي.

ــتْ زوجتــه فــي قلــقٍ دائــمٍ تنتظــر  تلــك الإجابــة التــي جعلَ

ــا هــو فــكان يخشــى ألَّ يــدقَّ  جــرس الإنــذار فــي أيّ وقــتٍ، أمّ

الجــرس مــن الأســاس.

********
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عندمــا دقَّــت الســاعة التاســعة مــن صبــاح اليــوم الأوّل فــي 

ــة  ــى بكلي ــة الأول ــد طــاب الفرق ــد تواف ــام الدراســي الجدي الع

الآداب جامعــة القاهــرة داخــل المــدرج الكبيــر حتــى امتــأ عــن 

آخــره، بالــكاد اســتطاع الدكتــور »عاصــم أبوالمجــد« الدخــول 

إلــى قاعــة  المحاضــرات، وضــع الحقيبة على مكتبــه المواجه 

للطــاب، ثــمَّ ابتســم وهــو يعــدل نظارتــه، وقــد حّــدث نفســه 

بســخريةٍ قائــاً: 

– لابأسَ، فقط بعد عدة أيام سنبحث عن طلابٍ للمحاضرة.	

ــتْ عشــرة أعــوام فــي العمــل  مــن واقــع خبرتــه التــي تخطَّ

بالجامعــة يعلــم جيــداً أنَّ طــاب الفرقــة الأولــى تبهرهــم فكــرة 

الجلــوس فــي المحاضــرة والالتــزام بالحضــور، ثــم بعــد ذلــك 

تخطفهــم الحيــاة بوهجهــا للابتعــاد عــن الدراســة واســتبدالها 
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بكافتيريــا الجامعــة، كمــا يعلــم أيضــا أنَّ التريــاق الوحيــد 

ــة هــو أن يــزرع الأســتاذ فــي طلابــه حــبَّ المــادة  لهــذه الحال

والاســتمتاع بوقتهــا، وقــد نجــحَ فــي ذلــك كثيــراً.

ضبــط رابطــة عنقــه وهو يتفقّد الوجــوه ليعلم مِن أيّ نقطة 

يبــدأ، تلــك هــي مهمتــه؛ فقــد امتــاز دائمــاً بالفراســة وحســن 

ــن الدراســة رأى  ــى م ــام الأول ــه للوجــوه، وكعــادة الأيّ قراءت

الشــغف و الحماســة تعلو وجوه الطلاب، فابتســم قائلًا بمرحٍ 

لا يتماشَــى مــع هيئتــه الكلاســيكية وانطوائيتــه العجيبــة.

– ــي محاضــرة مــن 	 ــم ف ــاً بك أبنائــي وبناتــي، أهــاً ومرحب

ــم الآخــر. العال

جــت عيــون الجميــع بشــغفٍ منقطــع النظيــر فعلــم أنّــه  توهَّ

علــى وشــك أن يصيــب الهــدف، فتابــع.

– نعَم،إنكَ وحدك مَن تستطيع خلق عالم آخر.	

صمت قليلًا،ثم تابع:

– إذا أردتَ تغييــر هــذا العالــم، فــإنَّ عليــك أن تغيّر منظورك 	
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؟ بــتَ يومــاً أن تمــارس الجنون بشــكلٍ علنيٍّ لــه، هــل جرَّ

ــواه الفاغــرة والعيــون  ــه للأف ابتســم فــي نفســه مــن رؤيت

. التــي تحملــق فيــه بشــكٍّ

– إنَّ العالــم بطبيعتــه مجنــونٌ منتظــمٌ، يمــارس جنونــه 	

ــة جنــونٌ  بأوقــاتٍ وســماتٍ محــددة، ومقابــل كلّ جنــون ثمَّ

مســاوٍ ومعاكــسٌ.

التــي  بالضجــة  تنطــق  وأعينهــم  للأمــام  البعــض  مــال 

تعصــف بعقولهــم، ســار دكتــور » أبوالمجد« بيــن المقاعد التي 

ــاةٍ شــقراء،  ــف بجــوار فت ــى وق ــا الطــاب، حت ــراصّ عليه يت

ترتــدي ثيابــاً لا تفرقهــا عــن الشــبان، نظــر إليهــا متفحّصــاً 

هيئتهــا وبداخلــه اشــمئزاز قــويّ مــن العلكــة التــي تعتصرهــا 

بيــن فكّيهــا، لكنــه بــدلًا مــن أن يوبّخهــا ويفــرغ مــا بداخلــه مــن 

ناحيتهــا، ابتســم لهــا بلطــفٍ مناقــضٍ لرغبتــه الداخليــة، ثــمّ 

قــال بصــوتٍ بــدأ منخفضــاً ثــم ارتفــع دون تمهيــدٍ:

– لــو نظــرتُ إليــك علــى هيئتــكِ وأفعالــكِ لــوددتُ لــو أنّنــي 	

ألقيــتُ بــكِ خــارج المحاضــرة فــي الحــال.
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هــدأتْ نبرتــه وهــو يتابــع بابتســامةٍ عذبــةٍ ويتنقــل بعينيــه 

: بيــن طلابــه الــذي يحيطــون بــه مــن كلّ مــكانٍٍ

– لكننــي فــي داخلــي أودّ النظــر إليــكِ بطريقــةٍ مختلفــةٍ، 	

ــل؟ ــا بالفع ــر منه ــد يغيّ ــك ق ــدون أنَّ ذل ــل تعتق فه

علَــتِ البلاهــة وجــوه الجميــع، لكــنَّ أحدهــم كان يفهــم جيــداً 

مــا يعنيــه دكتــور » أبوالمجــد«، لكــن الحاجــة تدعــو إلــى عــدم 

حديثــه وإلّ خــرب كلّ شــيءٍ.

********
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فــي مدينــة تــلّ أبيــب الواقعــة علــى ســاحل البحــر الأبيــض 

المتوســط اجتمــع عــددٌ مــن كبــار رجــال المجتمــع الإســرائيلي 

مابيــن إعلاميّيــن ورجــال السياســة والحاخــام الأكبــر فــي 

المدينــة، كان الطقــس ســيئاً للغايــة مــع هطــول الأمطــار علــى 

المدينــة التــي يتســبّب فــي نزولهــا قربهــا مــن الســاحل، وهــي 

ــى  ــر ـ إل ــذا الشــهر ـ شــهر أكتوب ــن ه ــة م ــع الهطــول بداي تتاب

ــت الأكــواب الســاخنة علــى الطاولــة  نهايــة شــهر إبريــل، تراصَّ

المســتديرة التــي يلتــفّ حولهــا الســادة، يتبادلــون النظــرات 

فــي صمــتٍ مطبــقٍ، حتــى فــرغ النــادل مــن وضــع المشــروبات 

الســاخنة أمامهــم، كلٌّ حســب طلبــه.

أمــرَه أحدهــم بإغــاق البــاب وراءه وإبــاغ الســكرتيرة 

بعــدم الســماح لأيّ شــخصٍ كان بقطــع حديثهــم.
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ــادل برأســه وانصــرف،  ــأ الن ــة فأوم ــت الأوامــر صارم كان

فهــو يعلــم جيــداً أهميــة هــذا الاجتمــاع الــذي كثيــراً مــا ينعقــد 

ــم يكــن  فــي هــذا المــكان خاصــة فــي الآونــة الأخيــرة، وإن ل

يعــرف مــا يــدور بــه، لكــن خطــورة الاجتمــاع تكمــن فــي 

خطــورة أصحابــه.

تنهّــد أحدهــم وهــو يخلــع قبّعتــه الســوداء ويضعهــا أمامــه 

علــى الطاولــة، ثــمّ نظــر إليهــم بجدّيــةٍ أرعبتهــم:

–  لقــد بــدأ يتحــرك بالفعــل، لقــد أوشــكَتْ كلّ مخططاتنــا 	

علــى الانهيــار.

لا  تــامٍّ  بهــدوءٍ  قــال  ثــم  لــه،  المقابــل  الحاخــام  ابتســم 

الغرفــة: يســود  الــذي  التوتــر  جــوّ  مــع  يتماشــى 

–  لعلّ بدايته تسهل علينا الأمور أكثر.	

ــم  ــم، ث ــة الفضــول بأعينه ــذّذ برؤي ــو يتل ــاً وه ــت قلي صم

ــاً:  ــم أردف قائ ــاخنة، ث ــه الس ــن قهوت ــةً م ــف جرع ارتش

– هو بدأ لكنه لن ينتهي.	

********
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»ذاكــر شــو كنــت تقلــي مهمــا يصيــر ..انتظرينــي وضلــك 

صلــي، الله كبيــر .. مــن يومهــا شــو عــاد صــار .. ع مــدى ألــف 

نهــار .. مــا صــار شــي كبيــر ..كل اللــي صــار وبعــده بيصيــر 

ــر ...« ...الله كبي

ارتشــف جرعــةً قليلــةً مــن فنجــان قهوتــه الســاخنة التــي لا 

يمكــن أن يتخلّــى عنهــا فــي أيّ صبــاحٍ، قــام بخطــواتٍ بطيئــةٍ 

ــف  ــي، توق ــون البن ــتوي ذات الل ــه الش ــن روب ــدل م ــو يع وه

ــه ثــم أغلقــه  ــذي ورثــه مــن أبي بجــوار الجرامافــون القديــم ال

فاختفــى صــوت فيــروز، التقــط هاتفــه وعــاد للجلــوس علــى 

كرســيّه بجــوار مائــدة الطعــام، قــرب الهاتــف مــن وجهــه وهــو 

يعــدل نظارتــه الطبيــة ذات العدســات المربعــة الكبيــرة، عبــث 

ــى  ــه اليمنــى، حت ــى أذن ــه عل ــمّ وضعَ ــاً ث ــأزرار الهاتــف قي ب

أتــاه الــردّ مــن الجهــة المقابلــة:
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– ألو.	

– نعَــم يــا دكتــور » أبوالمجــد« ، لا أعلــم مَــن منّــا المريــض؟!، 	

أنــا طريــح الفــراش منــذ يوميــن، وهــا أنــا أتّصــل بــك الآن 

ــنَّ عليك. لأطمئ

ظهــرَت ابتســامه خفيفــة فــي نبــرة الدكتــور« أبوالمجــد« 

علــى الجهــة المقابلــة، وهــو يقــول:

– حقــاً لــك أن تغضــب يــا دكتــور » عــز«، لكــن ثــق بــأنَّ هــذا 	

الغضــب ســيتبدّد تمامــاً حينمــا أعــوّض لــكَ هــذه المكالمــة 

بزيــارةٍ إلــى منزلــك اليــوم بعــد الانتهــاء مــن محاضراتــي.

– مــاذا؟!، مَــن معــي؟ ! هــل قلــتَ للتــوّ إنّــكَ ســتأتي إلــى 	

منزلــي، أم أنَّ أعــراض المــرض تفتــك بــي؟!.

– أنــا قلــتُ ســآتي، لكــن إن أردت أن تذهــب نيّتــي أدراج 	

ــك. ــك ذل ــاح فل الري

– ، مع السلامة.	 لا، لا، سأنتظرك يا رجل، لا تتأخر عليَّ

أغلــق دكتــور »أبــو المجــد« الهاتــف وعلــى شــفتيه ابتســامةٌ 
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خفيفــةٌ قبــل أن تكتســي ملامحــه بالغضــب وهــو يلتفــت إلــى 

الطالــب الــذي حضــر إلــى مكتبــة قبــل مكالمــة دكتــور » عــز« 

مباشــرة.

********
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يحكــي لنــا الفيلســوف »فونتيــل« قصــة الــوردة التــي كانــتْ 

تعتقــد أنَّ بســتاني الحديقــة دائــمٌ إلــى الأبــد، لمــاذا؟؛ لأنهــا ـ 

ــره فــي  ــداً أحــداً غي ــم تشــاهد أب ــوردة ـ ل فــي حــدود ذاكــرة ال

الحديقــة، إلا أنَّ التجربــة تعلّمنــا أنَّ البســتانيّ يفنــى، وكذلــك 

ــق بأشــياء وترفــض  ــا تتعلّ ــذا حــال قلوبن ــورود، فه ــى ال تفن

فكــرة البُعــد عنهــا، لكنهــا لا تعلــم أنّ البُعــد أمــرٌ حتمــيّ، وربّمــا 

ــو إلا راعٍ  ــتاني ماه ــأنَّ البس ــتَ ب ــيراً إذا أمن ــر يس ــح الأم أصب

وأنَّ إزهارهــا يعــود فــي الأســاس إلــى عوامــل الطبيعــة قبــل 

عنايــة البســتاني.

مســحَتْ دموعهــا بكفّهــا الرقيــق وهــي تحتضــن الورقــة 

ــا، التهــب خدّاهــا مــن  ــا الأخــرى وتعتصرهــا بيــن أنامله بكفه

أثــر الدمــوع، كانــت كلمــات والدهــا التــي كتبهــا لهــا منــذ ثلاثــة 

أشــهرٍ قبــل أن ينــزل إلــى عملــه ولــم يعــد، بــل بعــث بناقــوس 



28

الحــزن يزلــزل كيانهــا بخبــر وفاتــه إثــر حــادثٍ أليــمٍ.

منــذ ذلــك اليــوم وهــي تحتضــن رســالته بيــن يديهــا كلَّمــا 

ــه أن يتجــاوز  ــد ل ــتْ تري ــد، كان ــا الوحي خــا البيــت مــن أخيه

هــذه المحنــة فــي أســرع وقــتٍ حتــى يعــود إلــى دراســته 

الجامعيــة ويكمــل الطريــق الــذي رســمَه لــه والــده، أســرعتْ 

ــتْ  بإخفــاء الورقــة تحــت وســادتها ومســحَتْ دموعهــا ثــمَّ هبَّ

واقفةًعندمــا ســمعت بــاب الشــقة يفتــح وخطــوات أخيهــا 

ــه  ــى غرفت ــب إل ــا، ذه ــي إليه ــن أن يأت ــدلًا م ــه ب ــرب، لكنَّ تقت

هــتْ نحو الغرفــة ودقَّت البــاب للمرة  وأغلــق بابهــا خلفــه، توجَّ

الأولــى فلــم يجــب، عاودَت الكَــرّة فأتاها ردّه بجملــةٍ مقتضبةٍ:                       

– لن آكل الآنَ.	

انصرفــت بهــدوءٍ وهــي تتعجّــب مــن حــال أخيهــا الــذي 

انقلــب رأســاً علــى عقــبٍ دون ســببٍ، جلســت علــى الأريكــة في 

الصالــة وهــي تضــمّ ركبتيهــا إلــى صدرهــا، شــردَتْ قليــاً ثــم 

أفلتــت منهــا ابتســامة رغمــاً عنهــا وهــي تتذكــر ذلــك الشــخص 

الــذي قابلتــه منــذ عــدّة أيــام بالمكتبــة، حينمــا ذهبــتْ لشــراء 
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أحــد الكتــب، كان رجــاً متوســط القامــة، أشــيب الشــعر، 

لكنّــه ربمــا كان أقــلّ مــن والدهــا بالعمــر، مهنــدم الثيــاب، يقــف 

بجــوار القســم الخــاص بالكتــب الفلســفية.

احتــارت بيــن عناويــن الكتــب، ولــم تجــد مــا تبحــث عنــه، 

دارت بعينهــا فــي المــكان لكنّهــا لــم تجد مَــن يســاعدها، اقتربتْ 

منــه قليــاً وهــي تقــول بصــوتٍ أقــرب للهمــس:

– سيدي، هل لي بمساعدةٍ من فضلك؟.	

التفت إليها، وأومأ برأسه سامحاً لها بعرض طلبها.

خفضَتْ عينيها عن النظر إليه وهي تقول:

– أودّ شــراء كتــابٍ فلســفيٍّ لكننــي لا أعلــم عــن الفلســفة 	

ســوى القليــل، كمــا أنّنــي لا أحســن فهمهــا بشــكلٍ ســريعٍ.

– تهتميــن 	 لا  كنــتِ  إن  أولًا،  أخبرينــي  لكــن  سأســاعدكَ، 

بالفلســفة كثيــراً كمــا يبــدو، فلمــاذا تقتنيــن كتابــاً فيهــا؟، 

ــل هــي دراســتكِ؟ ه

– كلا، لكــن أبــي كان يحبّهــا كثيــراً، وكان يــودّ لــو أنّنــي 	
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ــا. ــغفه به ــه ش أرث من

– الأمر كذلك إذنْ، حسناً.	

مــرّر يديــه علــى أحــد الأرفــف ثــم أخــرج مــن بينهــا كتابــاً، 

وأعطــاه لهــا.

– ــيعينك 	 ــط، س ــاب مبس ــفة، كت ــادئ الأساســية للفلس المب

ــاً،  ــا دوم ــى هن ــي إل ــا آت ــد، أن ــم الفلســفة بالتأكي ــى فه عل

يمكننــي أن أشــرحَ لــك لاحقــاً مــا تعسّــر عليــكِ فهمــه، 

ــاف. ــر الغ ــى ظه ــة عل ــى المقول ــري إل انظ

قلّبت الكتاب وقرأت بعينها سريعاً:

الفلســفة هــي أن تــرى العالــم بعيــونٍ جديــدةٍ، أن تكتشــف 

الكــذب وتقهــره، وأن تعــرف أنَّ الفلســفة مــن الممكــن أن تكون 

جســر البســطاء إلــى الحقيقــة. 

هــذا الكتــاب يتســاءل معــك: هــل المــادة ســابقة للشــعور؟، 

والاقتصــاد  الماديــة  للحيــاة  انعــكاسٌ  هــي  الأفــكار  وهــل 

والمجتمــع؟ 
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المنتــج  ومــا  الظواهــر؟،  محــرّك  هــو  التناقــض  هــل 

الميتافيزيقــي المثالــي الــذي يمنــع أيّ إنســانٍ مــن النجــاح 

الحيــاة؟ فــي  والتقــدم 

ــتْ أن تتكلــم فوجدتــه يبتعــد عنهــا  رفعــت عينيهــا وهمَّ

ــي  ــه: أشــعر أنّن ــان ب ــا معلقت ــس وعيناه ــتْ بهم ــرٍ، فقال بكثي

ــل. ــن قب ــذا م ــمعتُ ه س

********
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بعــد الانتهــاء مــن اليــوم الدراســيّ خــرج دكتور »أبــو المجد« 

مــن الجامعــة متوجهــاً نحــو منــزل صديقه دكتــور »عز«.

لــم تكــن علاقــة دكتــور »أبوالمجــد« قويّــةً  العــادة  فــي 

لكــن  التعبيــر،  إن صــحّ  بالجامعــة ولا خارجهــا  بزملائــه 

علاقتــه بالدكتــور »عــزّ« مختلفــة نوعــاً مــا عــن غيرهــا، ربّمــا 

لأنّ كليهمــا مــن الطــراز القديــم، وكليهمــا عاشــقان للعزلــة 

والغمــوض، نشــأتْ بينهمــا صداقــةٌ منــذ ثلاثــة أعــوام قرّبتهمــا 

بعــض الشــيء، عندمــا أصيــب دكتــور »أبوالمجــد« بذبحــةٍ 

صدريــةٍ بعــد الانتهــاء مــن إحــدى محاضراتــه، وقتهــا لــم يهتــمّ 

ــه  ــنّ ل ــذي كان يك ــور »عــز« ال ــه ســوى الدكت ــة ب أحــدٌ بالعناي

ــد  ــن يج ــم يك ــه ل ــا أنّ ــخصيته، كم ــه وش ــراً لعلم ــاً كبي احترام

ــدو أنَّ الدكتــور »أبوالمجــد«  فــي شــخصيته مــا لا يألفــه، ويب

علــى الرّغــم مــن انطوائيّتــه وحــذره إلا أنَّ الغريــزة الإنســانية 
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ســيطرتْ عليــه بشــكلٍ أو بآخــر فتجــاوب مــع دكتــور »عــز« 

ــا. ــة حــدودٌ تفصــل بينهم ــنْ ثمّ ولك

أوقــف ســيارته الصغيــرة بعيــداً عــن منــزل دكتــور »عــز«، 

ثــمّ ترجّــل منهــا وهو يســير في الشــارع الهادئ، وفجأة أســرع 

الخطــى نحــو المنــزل حتى ضاقت أنفاســه، يشــدّ على ســترته 

ــه يحتمــي بهــا، تفصّــد جبينــه عرقــاً، وشــعر بوخــزٍ فــي  كأنّ

ركبتيــه، لكنــه واصــل طريقــه مهــرولًا حتــى وصــل إلــى بــاب 

المنــزل، دقّ الجــرس أكثــر مــن مــرة دون هــوادة، فخــرج إليــه 

دكتــور »عــز« وهــو قلــقٌ ومتعــبٌ فــي آنٍ واحــدٍ، فتــح البــاب 

فتفاجــأ بصديقــه يتصبّــب العــرق علــى جبينــه رغــم انخفــاض 

ــق البــاب  درجــة الحــرارة، أشــار إليــه بالدخــول أولًا ثــم أغل

خلفــه مســرعاً، ودلــف خلــف صاحبــه، يحثّــه علــى الجلــوس.

– ماذا بكَ؟ 	

– لا شــيء، فقــط كنــت أخشــى ألّ أجــدكَ علــى قيــد الحيــاة، 	

ولكنــك أصــحّ منّــي يارجــل.

قالها وهو يبتسم له مازحاً.
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– حقاً؟! 	

القهــوة  مــن  كوبــاً  تســتحق  فأنــت  كذلــك  الأمــر  كان  إذا 

الرجــال؟! بقهــوة  أدراك  ومــا  بالتأكيــد، 

– يبدو أنّها ستكون الأخيرة لي.	

قهقه عالياً ثم قال وهو ينصرف نحو مطبخه:

– كفاكَ ما عشتَه يا دكتور »أبو المجد«.	

مــن  كوبيــن  يحمــل  صديقــه  إلــى  وعــاد  قليلــة  دقائــق 

القهــوة، وضعهمــا علــى منضــدةٍ صغيــرةٍ، ثــم وقــف بجــواره 

وهــو يتطلــع إلــى مكتبتــه التــي كانــت تحتــلّ الحائــط بأكملــه، 

ــره وســاد  ــف ظه ــه خل ــد ذراعي ــه فعق ــي وقفت ــه ف ــد صاحب قلَّ

الصمــت بينهمــا للحظــاتٍ حتــى قاطعــه دكتــور أبــو المجــد 

ــب: ــدان الكت ــا تتفق ــا زالت ــاه م ــاً وعين قائ

– أهذه هي زوجتك التي زهدتَ الدنيا من أجلها ؟!	

ابتسم بمرارةٍ ثم قال:

– لا، بل هي مَن عوّضتني عن تلك التي زهدت الحياة من أجلها.	
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نظــر إليــه بلطــفٍ وضاقــت عينــاه البنّيّتــان مــن خلــف 

متســائلًا: وقــال  نظارتــه 

– قلتَ لي إنّك لم تتزوج.	

– حقاً.	

– أكانتْ لك حبيبةٌ؟	

تنهد بعمقٍ ثم قال:

– نعــم، وأنــا ابــن خمســة وعشــرين عامــاً، هــي مَــن علّمتنــي 	

ــاً،  ــاً، ثــم أصبحــتُ مــن بعدهــا حي ــاً نهم كيــف أكــون قارئ

أفقدهــا،  أن  قبــل  المكتبــة  بهــذه  زوّجتنــي  مَــن  وهــي 

ــدد. ــى التّع ــة تأب ــب مؤنّث ــي، فالكت ــا صديق ــادة ي وكالع

ــف كلٌّ  ــهما، يرتش ــى مجلس ــادا إل ــم ع ــفٍ ث ــه بلط ــم ل ابتس

منهمــا قهوتــه بشــرودٍ وقــد حــلّ الصمــت بينهمــا حتــى طــرده 

ــز« بســؤاله المفاجــئ: ــور »ع دكت

– مَن الذي كان يلحقك؟	

صمت قليلًا ثم أجاب بحيرةٍ:
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– لا أعلــم مَــن تحديــداً، لكننــي أثــق أنَّ أحدهــم تتبَّعنــي إلــى 	

هنــا، ربّمــا لــم يعــد هنــاك الكثيــر مــن الوقــت!

********
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بــدأ دكتــور »أبــو المجــد« محاضرتــه وهــو يتحــدّث عــن 

وحــدة الأضــداد قائــاً:

– لا يوجــد تناقــض إلا إذا وجــد صــراعٌ بيــن قوتيــن علــى 	

طرفيــن  بالضــرورة  يشــمل  إذن  فالتناقــض  الأقــل، 

ــة  ــو وحــدة الضديــن، هــذه هــي الخاصي ــن؛ فه متعارضي

للتناقــض، فلندرســها عــن كثــبٍ. الثالثــة 

ضجــت القاعــة بالمناقشــات والجــدل حــول وحــدة الأضداد، 

كان دكتــور أبوالمجــد ســعيداً بتفاعــل الطلاب مــع المحاضرة، 

ــه قــد  حصــل علــى مبتغــاه بجــذب روح طلابــه إلــى  يبــدو أنَّ

المــادة )علــم النفــس(، شــرد للحظــةٍ يفكــر فيمــا إذا كانــتْ 

أبحاثــه ونظرياتــه علــى ســلوك المجتمــع ســتخرج للنــور أم 

أنــه ســيفقد هــذا الحلــم فــي ســبيل وصولــه إلــى هدفــه الأكبــر؟
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أفــاق مــن شــروده علــى صــوت أحــد الطــاب وهــو يصــرخ 

فــي زملائــه: 

– كفاكم جدال.	

ــع  ــذي ارتف ــه ال ــن صوت ــاشٍ م ــاؤه بانده ــه زم ــت إلي التف

مــرة واحــدة، وفــي المقابــل كانــت ابتســامة تزيــن شــفتي 

الدكتــور »أبــو المجــد« قبــل أن يــردف قائــاً:

الأضــداد تتصــارع، ولكنهــا لا تنفصــل بعضهــا عــن بعــضٍ، 

أمّــا الجــدل، فــا يفصــل أبــداً بيــن الأضــداد، بــل يضعهــا فــي 

وحدتهــا التــي لا تنفصــم.

********
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جلــس دكتــور »أبــو المجد« خلف مكتبه فــي الجامعة يتطلع 

إلــى كومــةٍ مــن الأوراق أمامــه، تنحنــح شــابٌّ متوســط القامــة 

نحيــف البــدن ذو شــعرٍ أســود كثيــف، وهــو يقــف بالقــرب مــن 

مكتبــه، رفــع عينه عــن الأوراق وهو ينظر للشــاب باندهاشٍ، 

ثــم أخفــى الأوراق فــي درج مكتبــه بارتبــاكٍ قبــل أن يقــف 

مواجهــاً للشــاب، وهــو يتحــدث بعصبيــةٍ فشــل فــي إخفائهــا.

– كيف لكَ أن تدخل مكتبي دون استئذان؟!	

كاد الشــاب ينطــق فقاطعــه قائــاً وهو يشــير إليه بســبابته 

محذراً:

– لقــد عفــوتُ عنــكَ حينمــا دلفــت إلى مكتبــي بنفــس الطريقة 	

ــى  ــي أتحــدث عل ــك رأيتن ــم تنصــرف رغــم أنّ بالأمــس ول

الهاتــف، واليــوم تجــاوزت عــن ارتفــاع صوتــك علــى 
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زملائــك فــي وجــودي بالمحاضــرة، لكــن هــذا الفعــل منــك 

اليــوم أيضــاً يــدلّ علــى أنــكَ شــابٌّ غيــر مهــذب، وأنَّ الرأفة 

معــكَ ليســت صحيحــة علــى الإطــاق.

نطق الشاب مدافعاً عن نفسه:

– ــا بــدر 	 ســيدي، لــم أقصــد إزعاجــكَ أبــداً، جئــتُ لأعتــذر عمَّ

الجــدال، وهــذا ســبب  منــي بالمحاضــرة، لكنــي أكــره 

انزعاجــي، ولــم أســتطع أن أتمالــك أعصابــي.

هــدأ الدكتــور قليــاً وعــاد للجلــوس خلــف مكتبــه وهــو 

ينظــر إلــى الشــاب، صمــت قليــاً ثــم بــدأ بينهمــا حــوارٌ طويــلٌ 

لأوّل مــرةٍ، اســتمرّ الحــوار قرابــة الســاعة وكلاهمــا يتبــادلان 

الأســئلة، لمــح فــي عيــن الشــاب شــغفاً كبيــراً، كانــت هنــاك 

جملــةٌ تســتقرّ علــى أعتــاب شــفتيه منعهــا مــن الخــروج جــرس 

هاتــف الدكتــور »أبوالمجــد« وعندمــا شــرع في الــردّ كاد الطالب 

يغــادر فاســتبقاه بنظــرةٍ مــن عينيــه يســمح لــه بالجلــوس.

– ألو ... مرحباً بكَ يا دكتور »عز«، كيف حالكَ اليوم؟	

– 	..............................
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– لا عليــكَ، فقــط حافــظْ علــى مــا أعطيتــك إيّــاه، أنــتَ تعلــم 	

أهمّيتــه عنــدي جيــداً.

– أعلم ذلك، ولولا ذلك ما ائتمنتكَ، مع السّلامة. 	

التفت إلى الشابّ وهو يلملم أوراقه: 

– حســناً، علــيَّ الانصــراف الآن، ســنكمل حديثنــا لاحقــاً 	

ــمكَ؟  ــا اس ــا... م ي

– اسمي »نضال« سيّدي.	

– نضال! ما أروع اسمكَ!، فلنلتقٍ لاحقاً يا نضال، سررتُ بكَ. 	

– وأنــا أيضــاً ســيدي، لــو أنــكَ تســمح لــي بــأن أكــون فــي 	

ــى أيّ مســاعدة. خدمتــك متــى احتجــتَ إل

– أشكركَ كثيراً يا نضال.	

صمت قليلًا ثم قال:

– هل تحسن القيادة؟	

– أجل سيّدي، بالطبع .	
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– إذنْ فما رأيكَ لو ترافقني الآن، فأنا أودّ الذهاب إلى المكتبة.	

– هذا يسعدني كثيراً سيدي. 	

********
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انطلقــا بالســيارة في شــوارع المحروســة، اســتقرّ »نضال« 

خلــف عجلــة القيــادة وبجــواره علــى الكرســي الآخــر يســتقرّ 

ــرٍ ذي  دكتــور أبــو المجــد يلتهــم بعينيــه ســطور كتــابٍ صغي

الكتــاب حتــى  باهــت، ظــلّ يطالــع  أوراقٍ صفــراء وحبــر 

وصــا أمــام المكتبــة، أغلــق الكتــاب، وترجّــل مــن الســيارة 

علــى مهــلٍ، فــي حيــن ذهــب نضــال يبحــث عــن مــكانٍ مناســبٍ 

يصــف فيــه الســيارة، دلــف دكتــور أبــو المجــد إلــى المكتبــة، 

ســار بداخلهــا حتــى اســتقرّ أمــام أحــد الأرفــف، وظــلّ يمشــط 

إلــى أن اســتوقفه  الكتــب بعينيــه ويمــرّر أصابعــه عليهــا 

صــوتٌ أنثــويٌّ فعــدل نظارتــه وهــو ينظــر باتجــاه تلــك الفتــاة 

ــوانٍ  ــا لث ــر إليه ــلّ ينظ ــل، ظ ــود الطوي ــعر الأس ــة الش صاحب

وهــو يحــاول أن يتذكّــر أيــن رأى هــذا الوجــه الأبيــض صاحــب 

ــن  ــه هــي م ــى أن أنقذت ــة إل ــون الذابل ــة والعي ــح الرقيق الملام
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كثــرة التفكيــر، وهــي تقــول بصــوتٍ هــادئٍ:

– ألا تتذكرني؟، أنا سمر التي قابلتكَ منذ حوالي شهر تقريباً 	

هنــا فــي المكتبــة، حينمــا طلبــت منــكَ اختيــار كتــابٍ فــي 

الفلســفة وقد اخترتَ لي كتاب »المبادئ الأولى للفلســفة«.

ارتسمتْ على وجهه ابتسامةٌ لطيفةٌ ثم قال باهتمامٍ:

– وكيف وجدتِ الكتاب؟	

– ــه، 	 ــم أســتطع اســتيعابه كل ــي ل ــي... لكنّ ــد جــداً، لكنّ جيّ

ــداً. ــا جيّ ــم أفهمه ــور ل ــاك بعــض الأم هن

– ، لا بأس.	 هذا أمرٌ طبيعيٌّ

أخرجتْ ورقةً مطويةً، وأعطته إيّاها.

– هــذه هــي النقــاط التــي اســتعصى علــيَّ فهمهــا، دائمــاً مــا 	

ترافقنــي كلَّمــا آتــي إلــى هنــا.

وضع الورقة في جيبه دون أن يقرأها وهو يقول: 	

– سأنظر فيها وأبحث عن طريقةٍ يسيرةٍ لشرحها.	
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شــكرَتْه بإيمــاءةٍ مــن رأســها وابتســامة خفيفــة ثــم انصرفَتْ 

وعــاد هــو يتابــع بحثــه بيــن عناويــن الكتب.

 *****

كان يقــف خلــف أرفــف المكتبــة مختبئــاً خلــف الكتــب يتابــع 

بحمــاسٍ  يتحــدث  وهــو  الجامعــيّ  الأســتاذ  ذلــك  بعينيــه 

وصــوتٍ منخفــضٍ مــع فتــاةٍ لــم يســتطع أن يتبيّــن ملامحهــا 

جيــداً، ثــم رآهــا وهــي تعطــي لــه ورقــةً مطويــةً وضعهــا هــو 

فــي جيبــه دون أن يفتحهــا،  لا بــدّ أنــه يعلــم مــا بهــا.

ــتْ هــي مــن الجهــة الأخــرى  تحــدّث إليهــا قليــاً ثــم انصرفَ

ــا. ــن كُنهه ــو أن يتبيّ ــتطيع ه دون أن يس

– ألو.. اتبع الفتاة التي خرجَتْ من المكتبة الآن، لديها الكثير.	

*****

ظهــرَتْ علامــات الانتصــار علــى وجــه دكتــور »أبــو المجــد« 

وهــو يُخــرج مجلــداً ضخمــاً مــن بيــن الكتــب وأخــذ يقلّــب بيــن 

صفحاتــه وعينــاه تتســارعان علــى الســطور وابتســامة ظفــرٍ 

تتنــاوب علــى وجهــه مــع دفعــة حمــاسٍ للحظــةٍ شــعر نضــال 
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وهــو يقــف أمامــه أنَّ هــذا الرجــل يعــرف محتــوى الكتــاب جيــداً 

ولكنــه مــع ذلــك يفاجــأ بمــا يقــرؤه.

– دكتور، هل انتهيتَ؟	

قالهــا نضــال بحــذرٍ وهــو يختلــس النظــر إلــى المجلــد الــذي 

يتربــع بيــن أحضــان ذلــك الأســتاذ الجامعــي الــذي يمســك بــه 

كأنّــه مولــوده الأول.

ــق  ــو يغل ــال وه ــى نض ــره إل ــد نظ ــو المج ــور أب ــع دكت رف

الكتــاب، ثــمّ قــال بنبــرةٍ أثــارت حيــرة » نضــال »:

– ليــس بعــد، لكنّــي أعــدكَ أننــا أوشــكنا علــى الانتهــاء، 	

جميعنــا ســننتهي قريبــاً.

   ********
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ظــلّ »نضــال« شــارد الذهــن طــوال طريــق العــودة مــن 

المكتبــة وهــو يصطحــب  دكتــور »أبــو المجــد«، لــم يفهــم 

أيّ شــيءٍ مــن كلام أســتاذه المقتضــب، يختلــس النظــرات 

بيــن الحيــن والآخــر إلــى ذلــك الرجــل الــذي أرهــب الجامعــة 

ــزة  ــع كلّ أجه ــى تجم ــاج إل ــذي يحت ــك الرجــل ال بأســرها، ذل

المخابــرات حــول العالــم كــي يســتطيعوا حــلّ شــفراته، هكــذا 

ــن  ــأله ع ــا س ــن عندم ــره بعامي ــذي يكب ــه ال ــن صديق ــمع م س

ــرةٍ:  ــدةٍ كبي ــد تنهي ــه بع ــال ل ــا فق ــد« وقته ــور »أبوالمج دكت

– إنّه مثل أبي الهول لا يكشف أسراره دفعة واحدة.	

شــعر بقشــعريرةٍ تســري فــي أطرافــه أخــذَتْ تــزداد حتــى 

ــا  ــه كلّم ــا بدن ــع خلاي ــاح جمي ــي يجت ــار كهربائ ــت كتي أصبح

ســأل عنــه طالــب أو تحــدّث عنــه أســتاذ، الرجــل الــذي أغلــق 
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علــى نفســه سُــرادق الحيطــة والحــذر وبنىحولــه حصنــاً مــن 

الرهبــة، يتفصّــد جبيــن الواقــف أمامــه عرقــاً فــي أعتــى أيــام 

الشــتاء، هــو الآن يجلــس بجــواره فــي ســيارته، صحيــحٌ أنّــه 

ــه تطــان  ــنَّ عيني ــاً، لك ــاً حنون ــدو أب ــات يب ــي بعــض الأوق ف

بأنــه عاصفــةٌ  مــن خلــف زجــاج نظارتــه تخبــركَ  عليــك 

ــدوء، ومــن  ــى اله ــره عل ــا وتجب تتلاعــب بأعصــاب مــن أمامه

ــةٍ تنقلــب الأمــور بينكــم لحــربٍ نوويــةٍ لا  ثــم علــى حيــن غفل

ــة انتصــار واحــدة. ــا بدقيق ــر فيه ــم أن تظف تحل

– انعطفْ يميناً.	

قالهــا دكتــور أبــو المجــد فجــأة منتشــاً » نضــال« مــن بحــر 

ــة القيــادة نحــو اليميــن  شــروده، أومــأ برأســه ثــمّ أدار عجل

وتوقّــف.

– لماذا توقفتَ؟	

ســأله دكتــور أبــو المجــد بنبــرةٍ هادئــةٍ، فأجــاب وهــو 

يتنقّــل بعينيــه بيــن دكتــور »أبــو المجــد« وبيــن الخــارج:

–  أليــس مــن المفــروض أن أتــرك حضرتــكَ الآن  كــي تعــود 	
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إلــى منزلــك؟

– لا بأس، يمكنك أن توصلني إلى المنزل إن كان هذا لا يزعجكَ.	

– بالطبع.	

  *****

أوقــف الســيارة أمــام المنــزل فترجّــل منهــا دكتــور أبــو 

المجــد ووقــف علــى مقربــةٍ منهــا، كانــت أمــارات الصدمــة 

ــن  ــة الأخــرى، انتشــله م ــي الجه ــه وهــو ينظــر ف ــو وجه تعل

هــذه الحالــة صــوت » نضــال » وهــو يمــدّ يــده بالمفاتيــح:

– هل تريد مني شيئاً آخر سيدي؟	

بتردّد وهو مازال شارداً:

– ل.. لا ... يمكنك الذهاب.	

كانت ابتســامة المرأة الشــقراء ذات الملامح الغربية تتّســع 

وهــي تــرى أثــر الصدمــة باديــاً علــى وجــه دكتــور »أبوالمجــد« 

ــدأت هــي  ــم يســتطع الحــراك، فب ــه ول ــي مكان ــد ف ــى تجمّ حت

وتقدّمــت نحــوه بخطــواتٍ واثقــةٍ وقالــت بلهجــةٍ إنكليزيــة 
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ــتْ تُشــعر  وهــي مازالــت محتفظــة بتلــك الابتســامة التــي كانَ

دكتــور »أبــو المجــد« بغليــان دمائــه:

– ما زلتَ تتذكرني، أليس كذلك؟	

تْــه بعــض التجاعيد  علــى الرغــم مــن أنَّ وجــه المــرأة قــد خطَّ

 » أنَّ إلا  جمالهــا  مــن  الكثيــر  أخفــى  قــد  والزمــن  الخفيفــة، 

أبوالمجــد » اســتطاع أن يتعــرف عليهــا منــذ اللحظــة الأولــى، 

تلــك العينــان اللتــان تشــعّان خبثــاً ودهــاءً، »صوفيــا« تلــك 

المــرأة التــي عــزف لهــا أجمــل الألحــان وقضــى برفقتهــا أجمــل 

ــتْ  أيــام حياتــه، حياتــه التــي حوّلتهــا لكابــوس مضــنٍ وعبثَ

بمشــاعره ووطنيتــه، كيــف ينســى مَــن حطمَــتْ بــرج أحلامــه 

وأعادَتــه إلــى بلــده محطــم الفــؤاد مســتنفذ الطاقــة؟!

جذبهــا مــن ذراعهــا بقــوةٍ وهــو يقــول لهــا بحنــقٍ وشــرارات 

الغضــب تتطايــر مــن عينيــه:

– ما الذي أتى بكَ بعد كل هذه السنوات؟	

– اهــدأ قيــا يــا دكتــور عاصــم، فالأمــر يســيرٌ للغايــة، طبعــاً 	

إذا أردتَــه أنــتَ كذلــك.
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أرخــى قبضتــه التــي كانــت تعتصــر ذراعهــا، وابتلــع ريقــه 

ثــم قــال:

– ماذا تقصدينَ؟	

– حسناَ،الآن يمكننا الحديث.	

– 	.................

– أريــد مخططــكَ التــي تنــوي بــه أن تقلــب العالــم رأســاً 	

ــبٍ. ــى عق عل

– عن أيّ مخططٍ تتحدثين؟!	

– حقــاً، دعنــا نتحــدّث بشــكلٍ أوضــح، ذلــك المخطــط الــذي 	

دبرتــه مســتعيناً بــالأوراق التــي أخــذتُ صــورةً منهــا مــن 

منزلــي ببريطانيــا.

– أنا لا أعلم شيئاً عن كلّ هذا الهراء.	

– هراء؟!	

أمامــك أســبوعٌ واحــدٌ فقــط، فكّــر جيــداً قبــل أن تجيــب، 

فأنــا واثقــةٌ مــن أنّــه لا يعجبــكَ أن يعلــم العالــم حقيقــة ابنــك 
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ــا تســمّيه. ــي كم الصهيون

– ماذا؟!	

– نعَــم، مازلــتُ أحتفــظ بــه شــاباً ناضجــاً يكره أبــاه العربي 	

اللعيــن، لــن يدخــر جهــداً كــي يفضحــكَ أمــام العالــم كله.

بــأنَّ  وشــعر  خلجاتــه  مــن  خلجــةٍ  كلّ  الصدمــة  احتلّــت 

ــتْ هــي  ــى ســيارته، تابعَ ــده عل ــه فاســتند بي ــدور ب الأرض ت

فــي ابتســامةٍ صفــراء وهــي تبتعــد عنــه:

– فكّر جيداً، أمامكَ أسبوعٌ واحدٌ فقط.	

*****

ــه  ــه مبلغ ــر من ــغ التوتّ ــد بل ــه وق ــى منزل ــف »نضــال« إل دل

ــدقّ الجــرس ولا  ــام شــقّته وهــو ي ــه الانتظــار أم ــا أرهق بعدم

مجيــب، ليــس مــن عــادة أختــه أن تبقــى خــارج المنــزل إلــى 

هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل، كســر بــاب الشــقة بعدمــا فشــل 

فــي العثــور علــى مفتاحــه، توقَــف للحظــةٍ يســتوعب المشــهد 

حولــه، كان الأثــاث كلــه محطّمــاً متناثــراً حولــه فــي كلّ مكانٍ، 
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ظــل يصــرخ باســم أختــه وهــو يبحــث عنهــا فــي جميــع الغــرف 

ــتْ دقــات قلبــه،  فلــم يعثــر عليهــا، حُبسَــتْ أنفاســه وتصارعَ

ــزداد  ــو وت ــه تعل ــات قلب ، دق ــامٌّ ــتٌ ت ــاً، صم كان المشــهد مهيب

ســرعةً كأنّهــا فــي ســباقٍ، دقــات عقــارب الســاعة تثير شــحنة 

التوتــر بداخلــه، تصبّــب العــرق علــى جبينــه، رائحــة المــوت 

تغــزو أنفــه، نقــاط دمــاء بالقــرب مــن غرفــة والــده التــي لــم 

تُفتَــحْ منــذ وفاتــه.

لا أريد أن يتكرّر ذلك المشهد ثانياً. 

حــادث ســيرٍ يــودي بحيــاة العالــم الكبيــر »ســالم عبــد 

الرحمــن«، هــل كان مجــرّد حــادثٍ؟! 

ــة الشــرّ تحيــط  جثــة أبيــه بالمشــرحة، نحيــب أختــه، كتل

بــه، تحاصــره، تجبــره علــى الإذعــان لهــا، لا يســتطع أن ينفّذ 

ــه، يضغطــون عليــه أكثــر،  ــه، يرفــض، يهدّدون مــا يطلبون

أختــه هــي الوحيــدة المتبقيــة مــن أســرته، لا يريــد أن تتركــه 

هــي الأخــرى، يبتلــع ريقــه بصعوبــةٍ وهــو يقتــرب ببــطءٍ مــن 

غرفــة المكتــب، يريــد أن يصــرخ، لا يســتطيع التنفــس، يشــعر 
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برئتيــه تحترقــان، قلبــه يخفــق، يبتعــد صــوت دقــات الســاعة 

ــة،  ــة موقوت ــه كقنبل ــات قلب ــدٌ، دقّ ــا صــوتٌ جدي ويحــل محلّه

ــة  ــاب الغرف ــى ب ــد جســده عل ــه، تجمّ ــوع بمقلتي ــت الدم تجمّع

ــاً  ــه متدفق ــن عيني ــوع م ــال الدم ــر ش ، انفج ــريٍّ ــالٍ حج كتمث

ــتٍ  ــا، كميّ ــم يقترفه ــي ل ــه الت ــع آثام ــن جمي ــله م ــيلٍ يغس كس

يُعاقــب علــى موتــه! 

خــرّ راكعــاً علــى ركبتيــه بجــوار جثتهــا، تحــرّر صوتــه 

فصــرخ باســمها صرخــةً أرعبَــت الجــان: »سمــــــر«.

********
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قاعــة متوســطة الحجــم تحيــط بهــا أســوارٌعاليةٌ يتوســط 

ــة  ــور إلا ببصم ــمح بالعب ــم لا يس ــولاذيّ ضخ ــابٌ ف ــور ب الس

اليــد، عبــر شــابٌّ فــي نهايــة العقــد الثالــث مــن عمــره، ذو 

ــان عــن حــدةٍ وذكاءٍ زاد  ــن تنمَّ شــعر أســود،وعينين ضيقتي

بريقهمــا زجــاج نظارتــه الطبيــة الرقيقــة، كان مــن ذلــك النــوع 

ــه ذا  الــذي يخدعــكَ بوســامته فــي اللحظــة الأولــى حتــى تظنَّ

روحٍ هادئــةٍ وذكاء محــدود، ولكــن إذا مــا اقتربــتَ منــه أكثــر 

فســتجد روحــه ثائــرة، وعقلــه لا يكــفّ عــن التفكيــر.

عبــر الشــابُّ البوابــة بعدمــا طنَّــتْ بطنيــن خفيــف عقــب 

تســجيل بصمــة يــده، وســار بخطــواتٍ واســعة عبــر ممــرٍّ 

ضيــقٍ وهــو يعــدل مــن رابطــة عنقــه الحمــراء، شــارد الذهــن 

ــن ســاعةٍ، كان  ــلّ م ــذ أق ــا من ــي تلقاه ــة الت ــي المكالم ــر ف يفك

ينتظــر هــذه اللحظــة منــذ عــدة أعــوام، ولكنــه لــم يكــن يعلــم 
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ــى هــذا الحــد. ــةً إل ــا ســتكون صعب أنه

ــه  ــعر بقلب ؛ فش ــولاذيٍّ ــابٍ ف ــام ب ــف أم ــرّ وتوق ــى المم انته

يســتجديه  كأنمــا  قلبــه  علــى  يــده  وضــع  بشــدةٍ،  يخفــق 

ــى شاشــةٍ  ــده عل ــة ي ــع بصم ــم طب ــر بشــدةٍ، ث ــدأ، زف ــي يه ك

الشاشــة  أصــدرت  البــاب،  يميــن  الحائــط  علــى  صغيــرةٍ 

ضــوءاً أخضرتبعتْــه كتابــة ســوداء »أدخــل الرمــز«، طبــع 

عــدة أحــرفٍ وأرقــامٍ علــى الشاشــة ثــم ضغــط »تــمّ«، أصــدرت 

الشاشــة صــوت أزيــز خفيــف وظهــر عليها »مــراد الحســيني«، 

فُتــح البــاب فدلــف »مــراد« إلــى داخــل القاعــة ثــمّ أغلــق البــاب 

ــن  ــج م ــد، مزي ــك الشــعور بالتّحدي ــم ســبب ذل ــه، لا يعل خلف

الحمــاس والاضطــراب! 

ســار بخطــواتٍ رتيبــةٍ داخــل القاعــة المتوســطة الحجــم، 

ــباب  ــن الش ــددٌ م ــا ع ــع حوله ــرة يتجم ــة كبي ــطها طاول تتوس

يقتربــون منــه فــي العمــر، جميعهــم يرتــدون بذلــةً زرقــاء 

ورابطــة عنــق حمــراء، جلــس مــراد علــى كرســيٍّ بجــوار 

الطاولــة ولــم يتبــقَّ ســوى كرســيين فارغيــن فقــط، بــدأ 

مــراد كلامــه بلغــةٍ عربيــةٍ فصحــى وهــو يتنقــل بنظــره بيــن 
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الحاضريــن ليــرى أثــر كلامــه عليهــم:

– لقد حان الوقت الذي انتظرناه طويلًا.	

صمت قليلًا ثم تابع:

– لقــد اتصــل بــي دكتــور عاصــم أبــو المجــد منــذ ســاعةٍ 	

ــذ  ــة التنفي ــال إنَّ عملي ــا ق ــا للاســتعداد، كم ــاً يدعون تقريب

لابــدَّ أن تقــع جميعهــا فــي وقــتٍ واحــدٍ فــي مختلــف البلدان، 

ــر. خطــأ واحــد ســيكلفنا الكثي

بــدأ الاضطــراب يتســلّل إلــى ملامــح الكثيــر منهــم غيــر أنَّ 

ــة  ــة العربي ــس اللغ ــول بنف ــو يق ــاسٍ وه ــق بحم ــداً انطل واح

الفصحــى حتــى إنّــك لا تســتطيع أن تميّــز جنســيته الحقيقيــة:

– ــن 	 ــت لك ــاً جــداً، طــال الوق ــوم طوي ــذا الي ــا ه ــد انتظرن لق

ــى. بَ ــاء الزُّ ــغ الم ــد بل ــومٍ، وق ــد ي ــاً بع ــزداد يوم ــع ت الدواف

ــع واشــتعل  ــوب الجمي ــن قل ــه الاضطــراب م ــت كلمات أذهب

الحمــاس بداخلهــم، فهــبَّ أحدُهــم واقفــاً وهــو  يقــول بابتســامةٍ 

عريضــةٍ:
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–  سيكون عُرساً عربيَّاً. 	

*****

انصــرف الجميــع مــن القاعــة وبقــي »مــراد« بمفــرده ينظــر 

إلــى الوجــوه علــى الشاشــة أمامــه، للحظــة تعجّــب مــن كــمِّ 

الكــره الــذي يحملــه بداخلــه لأنــاسٍ لا يعرفهــم شــخصياً!

لمــاذا دائمــاً مــا يشــعر بــأنَّ كرههــم غريــزةٌ فطريــةٌ، لا 

يمكنــه التحكــم فيهــا.

عــاد بذاكرتــه لعشــر ســنواتٍ مضَــتْ، وهــو فــي عامــه 

الأخيــر بالجامعــة، حينمــا طلبــه دكتــور عاصــم أبــو المجــد ـ 

ــا يظهــرـ، ظــلّ مــراد طــوال  ــئ أكثــر ممَّ ذلــك الرجــل الــذي يخبِّ

ــه  ــاب هــذا الرجــل ويحبّ ــه الأربعــة بالجامعــة وهــو يه أعوام

ــي آنٍ واحــدٍ. ف

طــرق مــراد بــاب غرفــة المكتــب الخاصــة بدكتــور »أبــو 

ــم  ــرةً واحــدةً ث ــه م ــوي أن يطرق ــة وهــو ين ــي الكلي المجــد« ف

ــاب صــوت  ــف الب ــور، لكــن ســمع مــن خل ــى الف ينصــرف عل

ريقــه  ابتلــع  بالدخــول،  لــه  يــأذن  المجــد«  »أبــو  دكتــور 
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بصعوبــةٍ وهــو يدخــل بخطــوات متــرددة حتى اســتقرّ بالقرب 

مــن مكتــب الدكتــور وهــو يفــرك يديــه بحركــةٍ عصبيــةٍ توقــف 

ــه. ــو المجــد رأســه إلي ــور أب ــع دكت ــا رف ــا عندم عنه

–  اجلس يا مراد.	

جلس بتردّدٍ حاول إخفاءه ثم قال:

– أخبرني زميلي أنكَ طلبت رؤيتي.	

– هــذا صحيــحٌ، أنــا أعلــم جيــداً أنــكَ طالــب نجيــب ومتميــز 	

فــي علــم النفــس والفلســفة و.... وعلــوم أخــرى.

– هذا بفضل مجهوداتكم.	

– اســمع يــا »مــراد«، أنــا ذاهــبٌ فــي المســاء إلــى نــدوةٍ علميةٍ 	

هامــةٍ، وأريــدك أن تأتــي معي.

– هذا شرفٌ لي.	

*****

فــي المســاء كان مــراد يجلــس بجــوار دكتــور »أبــو المجــد« 
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فــي قاعــةٍ ضيقــةٍ تجمــع عــدداً مــن الشــعراء والكتــاب وقليــل 

مــن أســاتذة الجامعــات، باتــت النــدوة شــعرية حماســية أكثــر 

مــن الــازم حتــى شــكَّ مــراد فــي الســبب الــذي جعــل دكتــور 

»أبــو المجــد« يدعــوه لمثــل هــذا المــكان، هــل كان متوقعــاً أن 

يجــد شــيئاً آخــر أم أنــه فعــل ذلــك قصــداً؟!

عندمــا تحــوّل الــكلام عــن العــدوّ الأول وبــدأ الشــاعر يلعــن 

إســرائيل وينســب إليهــا كل قبيــحٍ، حينهــا سُــيطر علــى عقــل 

»مــراد« وأخــذ يســتمع بحمــاسٍ أكبــر.

ــة مــراد،  ــو المجــد بصحب ــور أب ــدوة وخــرج دكت انتهــت الن

ــدام. ــى الأق ــدوة ســيراً عل وأخــذا يبتعــدان عــن مــكان الن

– ما رأيك بالندوة يا مراد؟	

–  فــي الحقيقــة ليســت لــي ميــولٌ للشــعر العاطفــي والغــزل، 	

لكنــي اســتمتعتُ كثيــراً بالشــعر الوطنــي.

– عظيــمٌ، لكــن هــل ذلك يعني أنَّكَ توافق الشــاعر في عدائه؟	

–  لقد نشأنا جميعاً على كره ذلك الكيان بكلِّ أفعاله الدونيّة.	
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 ابتســم حينهــا دكتــور أبــو المجــد وبعدهــا بــدأت نقطــة 

ــو المجــد«  ــذي أنشــأه »أب ــيّ ال ــل العرب ــق العم ــه لفري انضمام

لدراســة خطــة إســرائيل فــي زراعــة شــبكة تجسّــس علــى 

ــن الأوراق  ــةً م ــم مجموع ــر له ــي، أظه مســتوى الوطــن العرب

ســنواتٍ  عشــر  منــذ  خطتهــم  توضــح  التــي  والمســتندات 

مضَــتْ، وطلــب منهــم أن يقيمــوا دراســة علــى هــذه المســتندات 

ــا، وبالفعــل نجحــوا  ــة له ويضعــوا خطــوط التطــور المحتمل

فــي ذلــك، ومنــذ أكثــر مــن عــام تأكــدوا مــن جميــع معلوماتهم، 

وعرفــوا جميــع عناصــر الشــبكة وحــدّدوا مواقعهــم، لكــن 

ــة  ــذوا عملي ــر فنفّ ــم بالأم ــى عل ــوا عل ــة كان ــدو أنَّ الصهاين يب

اغتيــال للعالــم الكبيــر دكتــور ســالم عبــد الرحمــن وأظهروهــا 

. ــا حــادث ســيرٍ طبيعــيٍّ ــى أنه عل

********
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دلــف دكتــور أبــو المجــد إلــى منزلــه وهــو يجــرّ قدميــه نحــو 

الأريكــة، ومــا إن وصــل إليهــا حتــى ألقى بجســده عليها، خلع 

نظارتــه ومســح عينيــه بمحرمــة ورقيــة، وضــع كفيــه علــى 

وجهــه ليخفــي عينيــه بهمــا، شــرد فــي الحديــث الــذي دار بينــه 

ــل الآن؟!  ــاه أن يفع ــاذا عس ــارج، م ــي الخ ــا« ف ــن »صوفي وبي

لقــد أبلــغ مــراد قائــد الفريــق الــذي كوّنــه منــذ ســنواتٍ 

طويلــةٍ، ســنوات مــن العــذاب قضاهــا مــن أجــل هــذه اللحظــة، 

واليــوم أخبــره بــأن يجعــل الفريق علــى أتمّ الاســتعداد، حتى 

يضربــوا ضربتهــم القاضيــة، يثــق بأنهــا ضربــةٌ ســتهز كيــان 

الصهاينــة، وإلَّ لــمَ أرســلوا إليــه شــيطانتهم »صوفيــا«؟، 

صوفيــااااا، فــزع مــن مكانــه وهــو يتذكّــر تلــك الملعونــة 

والحديــث المســموم الــذي ألقــتْ بــه فــي وجهــه منــذ قليــلٍ.
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– أريــد مخطّطــكَ الــذي تنــوي بــه أن تقلــب العالــم رأســاً 	

ــبٍ. ــى عق عل

– عن أيّ مخطّطٍ تتحدثين؟!	

– حقــاً؟! دعنــا نتحــدث بشــكلٍ أوضــح، ذلــك المخطّــط الــذي 	

دبرتــه مســتعيناً بــالأوراق التــي أخــذتَ صورتهــا مــن 

ــا. ــي  ببريطاني منزل

  بدأ الماضي يضغط على ذاكرته أكثر.....

بريطانيا 1990  

احتشــد عــددٌ مــن طــاب جامعــة كامبريــدج  داخــل أســوار 

الحــرم الجامعــي ينــدّدون بالتبعــات التــي ألحقــت قــرار إلغــاء 

الانتــداب البريطانــي علــى دولــة فلســطين العربيــة، تنوّعــت 

الحشــود مــا بيــن الطــاب البريطانييــن والطلاب العــرب الذين 

جــاؤوا عــن طريــق البعثــات التــي ترســلها بلادهــم العربيــة 
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للدراســة فــي جامعــة كامبريــدج، تلــك الجامعــة العريقــة التــي 

ــئتْ  ــث أُنش ــم حي ــي العال ــات ف ــدم الجامع ــن أق ــدةً م ــدّ واح تُعَ

عــام 1209مــن الميــاد.

بــدأت الهتافــات تعلــو مــن الطــاب العــرب يســتنكرون 

تبعــات ذلــك القــرار الــذي اتخذتــه بريطانيــة فــي 14 مايــو 

عــام 1948، وقبــل ثمانــي ســاعاتٍ مــن انتهــاء انتدابهــا علــى 

الــذي أحــدث فوضــى عارمــةً، وأشــعل  القــرار  فلســطين، 

النيــران فــي قلــوب العــرب، فقــد أعلنــت بريطانيــة رســمياً عــن 

قيــام دولــة إســرائيل دون أن تُعلــن حدودهــا بالضبــط.

كان هــذا القــرار هــو فتيــل الأزمــة التــي أشــعلتها بريطانيــا 

حتــى الآن، لــم يغفــر لبريطانيــا يومــاً أنهــا كانــت الســبب 

ــى فلســطين. ــي الاســتيلاء عل الرئيســي ف

امتــأت ســاحة الجامعــة بالطــاب الثائريــن فيمــا وقف عددٌ 

ــبٍ،  ــقٍ وغض ــم بحن ــرون إليه ــن ينظ ــاب البريطانيي ــن الط م

تأجّجــت النيــران بداخــل الثــوار وهــم يــرون أرضهــم مباحــة 

للطامعيــن، لــم يســتطيعوا أن يهنــأوا بقــرار إلغــاء الانتــداب 
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البريطانــي الــذي قــدم أرضهــم ملــكا لغيرهــم بــدون مشــورتهم.

ــاب  ــن الط ــقٍ م ــرة حن ــع كل نظ ــزداد م ــات ت ــت الهتاف كان

البريطانييــن حتــى تقــدّم أحدهــم إلــى الطــاب العــرب وســبَّهم 

ــا لهــم،  ــه الجامعــة أبوابه ــذي فتحــت في وهــو يلعــن اليــوم ال

كان ذلــك كفيــاً فــي أن تحتــدّ الأزمــة أكثــر وتبــدأ اشــتباكات 

بالأيــدي بيــن الجانبيــن، حينهــا تدخــل الحــرس الجامعــي 

وأخــذ عــدداً مــن الطــاب للمثــول أمــام رئيــس الجامعــة.

*******

 We, the president of the university of Cambridge,
 have decided to dismiss Asim Abu Al majid as a
 student because of the rioting that has affected
 many students inside the university

رنــا نحــن رئيــس جامعــة كامبريــدج فصــل الطالــب “عاصــم  قرَّ
أبــو المجــد” المصــري الجنســيةّ مــن الجامعــة بســبب مــا فعلــه 
تْ بالعديــد مــن الطــاب داخــل الجامعة.  مــن أعمــال شــغبٍ أضــرَّ

*******

خــرج »عاصــم أبــو المجــد« مــن الجامعــة وهــو يجــرّ أذيــال 

خيبــةٍ وراء ظهــره، بعــد أن بــذل قصــارى جهــده كــي يحصــل 
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علــى بعثــةٍ دراســيةٍ يســتكمل بعثتــه خــارج مصــر حتــى يعــود 

إليهــا ليحقــق طموحاتــه التــي نمَــتْ معــه منــذ الصغــر، ابتســم 

بســخريةٍ وهــو يــرى مكانتــه العاليــة التــي لطالمــا حلــم بهــا 

وهــي تصــارع المــوج قبــل أن يبتلعهــا.

اســتعداداً  حقائبــه  وحــزم  الجامعــي  الســكن  إلــى  عــاد 

ــه مــن المســتحيل أن  للعــودة إلــى مصــر بعــد أن تيقّــن أنَّ

يكمــل حياتــه بهــذا البلــد الــذي يلفــظ نيرانــه فــي وجــه كلّ مَــن 

ــه فتــى وُئــدَت  ــمّ، يشــعر أنَّ يعارضــه، كان منهــكاً، ثقيــل اله

أحلامــه قبــل أن تنشــأ.

قرار العودة إلى مصر أمرٌ حتميّ، ولكن ليس قبل أن يودّع 

محبوبتــه »صوفيــا« زميلتــه بالجامعــة، فتــاة شــقراء الشــعر، 

متوســطة القامــة، كانــت تهــوّن عليــه أيــام غربتــه الموحشــة.

اســتقل ســيارة أجــرة يحمــل بهــا أمتعتــه متوجهــاً إلــى 

ــى الطائــرة القادمــة إلــى  ــه عل ــاً ل المطــار بعــد أن حجــز مكان

ــاب  ــا، وجــد ب ــف أمــام منزله مصــر بعــد أربــع ســاعاتٍ، توقّ

المنــزل منفرجــاً بشــكلٍ يســمح لــه رؤيــة مَــن بالداخــل، كانــت 
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»صوفيــا« تجلــس علــى أريكــة بجــوار رجــلٍ فــي العقــد الثالــث 

إلــى مســامعه وهمــا  يتحدّثــان بصــوتٍ يصــل  عمــره  مــن 

يتبــادلان الضحــكات العاليــة، كان ينــوى العــودة مباشــرة 

إلــى المطــار، ولكنــه اســتوقفه ذلــك الرجــل وهــو يقــول بلهجةٍ 

ليســت إنكليزيــة، عرفهــا عاصــم مباشــرةً فقــد كان مهتمــاً بهــا 

إلــى حــدٍّ كبيــرٍ، لهجــة عبريــة:

–  ســيعود عاصــم إلــى بــاده حتمــاً، وينتهــي هــذا الصــداع 	

البغيــض، كــم أرهقنــا ذلــك الفتــى بشــعاراته الحمقــاء 

التــي كانــت تقلــب الســلطات البريطانيــة علينــا!، كمــا أنّنــا 

لا يمكننــا قتلــه كــي لا تنقلــب بريطانيــا علينــا لمَــا ســتفعله 

مصــر مــن أجــل هــذا اللعيــن. 

 ردَّت عليه »صوفيا« بنفس اللغة التي تبيّن أنها تتقنها جيداً:

– لا أصــدق أنَّ ذلــك الأحمــق ظــل مقتنعــاً طــوال هــذه الفتــرة 	

ــي أحبه. بأنّن

قهقه عالياً وهو يقول:

– لقد أوقعتِه في حبّكِ بكلّ بساطة عزيزتي.	
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قامــا مــن مكانهمــا مســرعَيْن عندمــا وجــدا » أبــو المجــد« 

يفتــح البــاب علــى مصراعيــه، ســقط كأسٌ مــن يــد » صوفيــا« 

ــاكٍ: وهــي تقــول بارتب

–  »عاصم«؟! ألم تسافر بعد ؟!	

– تخيّلي أنني لم أسافر!	

توقّــف الزمــن للحظــاتٍ، ظــل كلٌّ منهمــا ينظــر للآخــر وفــي 

عينيــه ألــف ســؤالٍ، فُتحــت النوافــذ عــن آخرهــا تشــقّ حاجــز 

الصمــت الــذي لــفّ المــكان بردائــه، لكــنَّ أحــداً منهمــا لــم يعبــأ 

بشــيءٍ، انطلــقَ لســان أعينهمــا بحديــثٍ صامــتٍ:

– على ماذا تنوي يا عاصم؟	

– جزاء الخيانة لدينا القتل.	

– وابنك؟	

– لا أريده.	

ــل  ــن الرج ــقٍ م ــتْ بحن ــاتٌ خرجَ ــا كلم ــث أعينهم ــع حدي قط

الــذي كان يجلــس مــع صوفيــا:
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–  »عاصــم«، أنــت مَــن حــدَّدتَ مصيــركَ بيــدكَ، لا شــأن لنــا 	

بخروجــكَ مــن بريطانيــا.

ــك  ــاً كلام ذل ــا« متجاه ــى »صوفي ــر إل ــم« ينظ ــل »عاص ظ

ــز«. ــد أنَّ اســمه »عزي ــا بع ــذي عــرف فيم الرجــل ال

اقتــرب منهــا بخطــواتٍ بطيئــةٍ وعينــاه تتفحصــان وجههــا، 

تصطــاد الذُّعــر مــن نظراتهــا، اســتقرّ أمامهــا بخطــوةٍ واحــدةٍ، 

تأمّــل وجههــا للحظــاتٍ، كانــت جــذوة الغضــب فيهــا قــد بلغَــتْ 

ذروتهــا بداخلــه، يشــعر بأنفاســه تضيــق وهــو يتذكــر أيامــه 

معهــا، كانــت تتحاشــى النظــر إلــى عينيــه وتهــرب مــن نظراته 

التــي تختــرق وجههــا، وتمزّقــه بــكلّ ابتســامةٍ كاذبــةٍ رســمَتْها 

علــى وجههــا مــن قبــل، أغلــق قبضــة يــده، وهــو يعتصرهــا 

ــه  ــط علي ــه تضغ ــدم، ذاكرت ــون ال ــت بل ــى اصطبغ ــوةٍ حت بق

بقــوةٍ، بريطانيــا تســلّم فلســطين للصهاينــة، فلســطين تفقــد 

تعــرض  تليفزيونيــة  شاشــة  المدافــع،  صــوت  عروبتهــا، 

ــذوة النــار بيــن  ــك ج ــاء أطفــال فلســطين، شــباب يمس أش

يديــه، الجامعــة تعلــن فصــل الطالــب »عاصــم أبــو المجــد«.
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اتســعتْ حدقــة عينــه عــن آخرهــا، تراجعَــتْ صوفيــا خطوة 

للــوراء، لتشــعر بقبضــة يــدٍ ترتطــم بفكهــا فهــوَتْ بهــا أرضــاً، 

انقــض فوقهــا ممســكاً بشــعرها بيــن يديــه وهــو يدفــن وجههــا 

بــالأرض، جــذَّ علــى شــفته الســفلى بشــدةٍ، وهو يقــول بحنقٍ:

– لقــد وعدتــكِ ســابقاً بحيــاة ليســت كأيّ حيــاة، واليــوم 	

أكــرّر وعــدي أن أجعلــكِ وخنازيــرك يدفعــون ثمــن كلّ مــا 

قدمتمــوه، أعــدكِ بحيــاةٍ ليــس لهــا مثيــل، طعــم المعانــاة 

فيهــا أشــدّ مــن العلقــم. 

تركهــا وهــي تمســح علــى كلّ عظمــةٍ بجســدها، تشــعر بــأنّ 

عظامهــا قــد فُتّتــت، استســلم هــو لمحــاولات« عزيــز« لإخراجــه 

مــن المنــزل، نظــر لــه عاصــم نظــرة ناريــة أصابتــه بالارتباك 

قبــل أن يبصــق فــي وجهــه ثــم قــال:

– سأجعلكَ تتمنَّى لو أنَّني قتلكَ اليوم أيها الحقير.	

ازداد توتّــر »عزيــز« فارتــدّ للداخــل مغلقــاً البــاب فــي وجــه 

»عاصــم«.

ســار فــي الطرقــات حامــاً حقيبتــه، لم تهدأ مشــاعره لحظة 
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واحــدة، مع كل خطوة يخطوها يشــتعل قلبــه بالنيران، عقله 

كطواحيــن الهــواء، يشــعر بمــرارةٍ فــي حلقــه، جلــس على أحد 

ــع غصــةً  ــه نجــسٌ، ابتل الأرصفــة، يشــعر أنَّ كل شــيء حول

فــي حلقــه، ثــم نهــض مــن مكانه فجــأة وأوقــف ســيارة أجرة، 

ــوان. ــر الســائق بالعن ــد أن أخب ــةٍ واحــدةٍ بع ــوّه بكلم ــم يتف ل

ــة،  ــات القديم ــام إحــدى البناي ــت الســيارة أم ــراً توقف وأخي

ــة  ــد البناي ــه، صع ــل حقائب ــو يحم ــم، وه ــا عاص ــل منه ترجّ

بخطــوات متأنيــة، دائمــاً مــا يشــعر أنَّ هــذا البنــاء لا يحتمــل 

أن يســتند بيــده عليــه، لكنّــه فــي الوقــت ذاتــه كان يشــعر 

بالرهبــة منــه، فقــد ســأل صديقــه ذات مــرةٍ: »كيــف تعيشــون 

هنــا؟، ألا تخشــون الأشــباح؟« فجــاءه ردّ صديقــه مازحــاً 

وهــو يغمــز بإحــدى عينيــه، حتــى الشــبح الأوروبّــيّ لا يمكنــه 

. ــة شــابٍّ مصــريٍّ هزيم

توقّــف أمــام شــقةٍ فــي الــدور الثالــث، رنّ الجــرس فصــدح 

بصــوتٍ عتيــقٍ يليــق بقــدم المــكان، لحظــات بســيطة وفتــح 

البــاب ليطــلّ مــن خلفــه شــاب فــي مقتبــل العمــر، طويــل 

كثيــف وشــارب  أســود  البــدن، ذو شــعر  القامــة، نحيــف 
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صغيــر، يمســك بيــده كتابــاً وقلمــاً، تنقــل الشــاب ببصــره بين 

ــى الأرض،  ــه عل ــب قدم ــي تســتقرّ بجان ــه الت عاصــم وحقائب

ــةٍ: ــةٍ ريفي ــال بلهجــةٍ مصري ــه وق ــد حاجبي عق

–  ماذا حدث؟، هل تشاجرتَ مع أصدقائك بالسكن؟ 	

وقبــل أن ينطــق »عاصــم« أشــار لــه الشــاب بالدخــول أولًا، 

جلــس علــى أريكــةٍ متهالكــةٍ بالــكاد حُشــرت فــي صالــة تلــك 

الشــقة الضيقــة، ظــلّ »عاصــم« مطرقــاً برأســه أرضــاً، حتــى 

عــاد إليــه صاحبــه يحمــل كوبــاً مــن القهــوة وضعــه أمــام 

عاصــم، ثــم جلــس بجــواره وهــو يقــول:

– ماذا حدث يا عاصم ؟ 	

 تنهّد »عاصم« طويلًا  قبل أن يقول:

– سأحكي لك كلّ شيءٍ بالتفصيل يا سالم.	

كان ســالم عبــد الرحمــن شــاباً مــن ريف مصــر، يكبر عاصم 

بعاميــن، تعــرّف عليــه عاصــم فــور وصولــه إلــى بريطانيــا، 

وقــد ســاعده كثيــراً واســتطاع أن يكســب كلٌّ منهمــا ثقــة الآخــر 

حتــى نشــأت بينهمــا علاقــةٌ قويــةٌ فريــدةٌ مــن نوعهــا، فــكان 
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كلٌّ منهمــا يعلــم عــداء الآخــر  للصهاينــة، عاصــم يفعــل ذلــك 

بالعلــن، ويعلــم أنَّ »ســالم« يتملّــص منــه بالجامعــة خشــية 

مــن عاقبــة الأمــر، ومــع ذلــك لــم يعاتبــه »عاصــم« يوماً،بــل 

كان يجاريــه فــي رغبتــه، وعلــى الجانــب الآخــر كان »ســالم« 

ــي  ــن ف ــه لك ــر مــن صديق ــه بشــكلٍ أكب ــي عدائ ــاً ف يمضــي قُدم

الســرّ، وكان الأخيــر علــى علــمٍ بذلــك، وســالم يعلــم لكــنَّ 

أحــداً منهــم لــم يبــح للآخــر بشــيء.

حكــى »عاصــم« لصديقــه كلَّ مــا حــدث بالتفصيــل وهــو 

مطــرقٌ برأســه أرضــاً والغضــب يحتــلّ كل حــرفٍ فــي كلامــه، 

فــي المقابــل احتقــن وجــه »ســالم« غضبــاً، زفــر بقــوةٍ ثــم قال: 

–  هــذا يعنــي أنــكَ فُصلــتَ مــن الجامعــة، وكنــت طُعمــاً 	

ــلٌ  لهــؤلاء الصهاينــة، وفــوق كلّ ذلــك ســيكون لديــك طف

ــرة. ــك الحقي ــن تل م

– ــةًٌ 	 ــديَّ رغب ــد ل ــم يع ــك، ول ــل تل ــا لا أصــدّق قصــة الطف أن

بالعيــش فــي هــذا البلــد، لكــن قبــل أن أغــادر لا بــد أن 

ألقّنهــم درســاً قاســياً.
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نظر إليه »سالم« وضاقت عيناه باستفهامٍ:

–  ماذا تقصد؟	

بشــعر  فيــه  ممســكاً  كان  الــذي  الوقــت  »عاصــم«  تذكّــر 

»صوفيــا« منهــالًا عليهــا ضربــاً، لمحَــتْ عينــاه » عزيــز« وهــو 

ــاً مــن علــى الطاولــة ويضعــه بأحــد الأدراج، هنــا  يســحب ملفَّ

ــه وجــد  ــى »ســالم« كأن ــن »عاصــم« وهــو ينظــر إل ــتْ عي لمعَ

ــاسٍ: ــال بحم ــم ق ــزاً، ث كن

–  متأكدٌ من أنّني أستطيع أن أسدّد لهم ضربةً قاسيةً.	

–  لا أفهم شيئاً.	

– ستفهم، بالتأكيد ستفهم.	

نــزل مــن شــقة »ســالم« مســرعاً، وعندمــا وصــل إلــى منــزل 

»صوفيــا« وجــد جميــع الأنــوار مطفــأة فتمتــم فــي نفســه: 

– لابد أنَّها نائمةٌ أو خارج المنزل.	

ــةٍ إلــى داخــل المنــزل، وأخــذ يفتــش فــي الأدراج  تســلَّل بخفَّ

إلــى أن وصــل إلــى مبتغــاه، وقبــل أن يغــادر المنــزل ســمع 

صــوت خطــواتٍ آتيــة مــن الخــارج، نظــر مــن النافــذة فوجــد 
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ــر قليــا فعلــم أنّــه ربمــا لا  »صوفيــا« عائــدة بمفردهــا، فكَّ

يســتطيع الخــروج بعــد ذلــك، وضــع راحتــه علــى جبينــه ثــم 

مرّرهــا علــى رأســه وهــو يتأفّــف، فجــأةً ســمع صــوت المفتاح 

بالبــاب، فعــاد للــوراء وهــو يخبِّــئ الكاميــرا بيــن ملابســه، ثم 

ــا  ــاب تمامــاً، فتحــت صوفي ــة للب ــى الأريكــة المقابل جلــس عل

للــوراء، أضــاءت  تلملــم خُصيــات شــعرها  البــاب وهــي 

الأنــوار وفجــأةً اســتبدّ الرعــب بملامحهــا وهــي تــرى » عاصم » 

جالســاً أمامهــا علــى الأريكــة، وهــو يضــع قدمــاً فــوق الأخــرى.

كانــت ملامحــه جامــدةً لا تنــمُّ عن أيّ مشــاعر على الإطلاق، 

ينظــر إليهــا نظــرات خاويــة، وهــو يــرى علامــات الفــزع علــى 

وجههــا ولا يــدري مــاذا يفعــل؟، أهــي حبيبتــه فيعانقهــا أم 

أنهــا أكبــر كذبــة بحياتــه؟

أيّ مشــاعر يحملهــا تجاههــا الآن؟ ! هــي حلمــه الــذي قضــى 

أيامــه فيــه أم أنَّهــا هــي مَــن دمّــرتْ حياتــه ومســتقبله برمّتــه!!

ــر أن يبــدأ هــو بالخطــوة الأولــى وإلا فانتظــاره هنــا أكثر  فكَّ

مــن ذلــك قــد يفضــح أمــره أمامهــا، وقــف بهــدوءٍ لا يتناســب 

مــع الجحيــم المســتعر بداخلــه، وتقــدم نحوهــا بخطــواتٍ 
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رتيبــةٍ حتــى اســتقرّ أمامهــا مباشــرة، ثــم قــال بنبــرةٍ هادئــةٍ 

وهــو يتحسّــس خُصيــات شــعرها الأشــقر:

– رغــم خيانتــكِ إلَّ أننــي أردتُ أن تكونــي آخــر وجــهٍ أراه 	

ببريطانيــا قبــل أن أغــادر.

أغلقــت عينيهــا وازدردَتْ ريقهــا بصعوبــةٍ ثــم فتحتهــا وهمــا 

مملوءتــان بالرّعــب وقــد تجمعــت الدمــوع بهما وهــي تنظر إليه 

وهــو يســحب شــعرها نحــوه والــكلام يخــرج من بين أســنانه:

– حتــى أغــادر بريطانيــا وفــي قلبــي لهــا مــا يكفي مــن الكُره.	

ألقى بها بعيداً عنه ثم خرج وصفع الباب خلفه.

ــن ملابســه،  ــةً بي ــت مختبئ ــرا مازال ــى أنَّ الكامي ــأنَّ عل اطم

فأســرع مبتعــداً عــن منــزل »صوفيــا« وهــو يضــع يــده عليهــا 

وينظــر وراءه، كان الليــل يلــفّ المنطقــة بردائــه، والشــوارع 

ــتْ أنفاســه وهــو  شــبه خاليــة، فأســرع مبتعــداً حتــى تضايقَ

ــى  ــوّل إل ــعٍ تح ــه بهل ــر إلي ــه فنظ ــيءٍ أمام ــم بش ــث، ارتط يله

ــن ملامــح الواقــف أمامــه. ذعــر تــامٍّ عندمــا تبيَّ

********
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كان منــزل دكتــور »عــز« هادئــاً تمامــاً فــي العاشــرة مســاءً 

كعــادة أيّ منــزلٍ لرجــلٍ عــازبٍ، وعلــى الرغــم مــن رائحــة 

ــكَ  القهــوة التــي كانــت تعبــق المنــزل بشــكلٍ يوحــي إليــك أنَّ

، إلا أنَّ الشــقة  داخــل شــقة صغيــرة فــي زقــاق حــيٍّ شــعبيٍّ

الفســيحة التــي يســكن بهــا ذلــك الرجــل العــازب الــذي أوشــك 

ــا عشــر  ــو كان به ــا ل مــة كم ــمَّ عامــه الســتين كانــت منظَّ أن يت

ــنَ علــى خدمتهــا. نســاء يقفْ

أغلــق دكتــور »عــز« نوافــذ الشــقة بعدمــا انتهــى مــن قــراءة 

ــا  ــا لنفســه، فربَّم ــي ارتضاه ــه الت ــذي يؤنــس وحدت ــه ال كتاب

كانــت حياتــه غاليــة للدرجــة التــي لــم يرتــقِ أحــدٌ لمشــاركته 

فيهــا، ومَــن يــدري؟، ربَّمــا كانــت تافهــة بالقــدر الــذي يجعلــه لا 

يعبــأ بــأن يشــاركه أحــدٌ إيَّاهــا.

اتجــه إلــى ســريره وهــو يتدثــر بردائــه الشــتوي، والبــرد 
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يفتــك بعظامــه، وضــع رأســه علــى الوســادة وهــو يغمــض 

عينيــه ويشــدّ الغطــاء علــى جســده بالكامــل كطقــس يقــومٍ بــه 

لاســتدعاء النــوم.

شــعر برجفــةٍ فــي جســده علــى أثرصــوت تحطيــم زجــاج 

النافــذة، وقبــل أن ينفــض الغطــاء عــن جســده، كانــت هنــاك 

يــدٌ قويّــةٌ تكمّــم فــاه وتخمــد حركتــه، حملــق بعينيــه فــي 

الفــراغ، كلّ شــيءٍ ســيمرّ، الســيّئ والأســوء ســيَّان بالنســبة 

لــه، رفــع عينيــه نحــو الشــخص الــذي يضغــط علــى فكــه وقــد 

ــك  ــن لذل ــش جف ــم يرم ــن ل ــي حي ــوع ف ــاه بالدم ــتْ مقلت حُبسَ

ــه. ــاء حيات ــى إنه ــذي أوشــك عل الشــخص ال

القاتــل كان ضخــم  يبــدو مــن علــوِّ المســافة بينهمــا أنَّ 

الجثــة، حليــق الــرأس، عينــاه تنطقــان بجملــةٍ واحــدةٍ: لا 

تهمنــي حياتــك أو موتــك.

تــرى مــاذا فعــل فــي حياتــه حتــى تكــون النهايــة بهــذه 

البشــاعة، خفــض عينيــه عنه وقد بدأت أنفاســه بالاستســام. 

ــاً  ــي دافع ــد أن يعط ــه يري ــه كأنَّ ــى فم ــده عل ــل ي ــدَّ القات ش
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أكبــر لــروح ضحيّتــه كــي تخــرج مــن مســكنها، ثــمَّ اقتــرب مــن 

أُّذنــه وقــال بصــوتٍ يشــبه الفحيــح:

–   أين الأوراق؟	

ــه  كانــت قــوى »عــز« قــد خــارَتْ وبــدأ يرحّــب بالمــوت أو أنَّ

كان مجبــراً علــى الترحيــب بــه، خــفّ قضبتــه عنــه وهــو يعيــد 

ســؤاله:

–  أين الأوراق؟	

ابتلــع ريقــه بصعوبــةٍ، ونســمة هــواء بــاردة تســلَّلتْ إلــى 

رئتيــه فشــعر بهمــا تحترقــان، فقــال وهــو يســعل بشــدةٍ:

– أيّ أوراق؟	

وكــزه فــي كتفه بعصبيةٍ وهو يضغط على مخارج حروفه:

–  الأوراق التي أعطاها لك دكتور »أبو المجد«.	

ــى  ــاً، فأشــار إل ــل تدريجي ــز«  تق ــور »ع ــاس دكت ــت أنف كان

درجٍ بجــوار ســريره، فتحــه القاتــل بســرعة وأخرج منــه ظرفاً 

ــو المجــد«، لمعــت  ــور أب ــقٍ »دكت ــه بخــطٍّ منمَّ ــراً كتــب علي كبي



80

عيــن القاتــل بانتصــارٍ وهــو يــدسّ الظــرف بيــن ملابســه، ثــم 

عــاد إلــى فــم الدكتــور »عــز« مــن جديــد، هــذه المــرة شــعر بــأنَّ 

المــوت أقــرب إليــه مــن التقــاط نفَســه القــادم.

شــعر بــأنَّ حرارتــه تنخفــض، فقدان غامض للإحســاس في 

أطرافــه، انســحب الــدم إلــى صميــم جســده ليحمــي أعضــاءه 

الداخليــة الحرجــة، صرخــات طفــلٍ لــم يولــد، ابتســامة فتــاة 

لــم يُــرزَق بهــا، هذيــان.

تباطــأت ســرعة التنفــس، ســمع صــدى قهقهــة فــي نفســه 

ســاخرة مــن جســده الــذي يقــوم بمحاولتــه الأخيــرة للحفــاظ 

علــى حرارتــه المتبقيــة، فأغلــق جميــع الفاعليــات باســتثناء 

القلــب والتنفــس، لحظــات قليلــة قضاهــا وهــو يــرى محبوبتــه 

التــي صــام بعدهــا عــن كلِّ نســاء الكــون، وقفتــه بيــن طلابــه 

فــي المحاضــرة، شــهادة الدكتــوراه بعــد عنــاءٍ طويــلٍ، أيــام 

الجامعــة وهــو طالــب ينتظــر كل جمعــةٍ للقــاء حبيبتــه، شــعر 

ــه منهــكٌ كملاكــم فــي الجولــة الثانيــة عشــرة، لــم يهــزم  أنَّ

بالضربــة القاضيــة ولكنــه هــزم بالنقــاط بعــد كفــاحٍ طويــلٍ، 

ــه عقــار مُخــدر للترحيــب  شــعر بالخــدر يســري ببدنــه كأنَّ
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ــورٍ يتراقــص فــي  ــن الطبيعــة، شــعاع ن ــا هــو آتٍ، مورفي بم

عينيــه، بــدأ جســده ينغلــق ببــطءٍ خامــداً مــن تأثيــر قــوة خفية 

ــم  ــه كطاق ــن أطراف ــدم م ــديّ، وانســحب ال ــوم الأب تســحبه للن

هجــر ســفينته، لــم يعــد يشــعر بشــيءٍ آخــر فقــد حــلَّ الظــام 

وســكن كلّ شــيءٍ بعــده.

********



82

) 14 (

فــي شــرفةٍ فســيحةٍ لغرفــة منمّقــة فــي فنــدق مــن أفخــم 

فنــادق القاهــرة، تجلــس امــرأةٌ ذات شــعر أشــقر، ترتــدي 

فســتاناً أســود ذا أكمــام طويلــة وفوقــه معطــف بنّــي مــن 

الفــراء، تضــع قدمــاً فــوق الأخــرى وتنفــث دخــان ســيجارتها 

بعصبيــةٍ، أمســكت بــكأس مــن النبيــذ وارتشــفت منهــا بتوتــر، 

ثــم أعادتهــا إلــى الطاولــة الصغيــرة التــي تســتقرّ أمامهــا، كان 

الجالــس أمامهــا رجــاً طويــل القامــة نحيــف البــدن ذا عينيــن 

ضيقتيــن، ينظــر إليهــا متفحصاً تعبيرات وجههــا كأنَّما يحاول 

معرفــة مــا يــدور برأســها، زفــر بضيــقٍ ثــم عــاد بظهــره إلــى 

الــوراء، صمــت قليــاً ثــم قال بعصبيــةٍ حاول الســيطرة عليها:

– ــةٍ 	 ــةٍ منــذ ســنواتٍ طويل ــتِ مــع الأمــر بجدّي ــكِ تعامل ــو أنَّ ل

لمَــا كنَّــا وصلنــا إلــى هــذه اللحظــة أبــداً، لقــد حدثتــكِ 

مــراراً فــي هــذا الأمــر يــا صوفيــا، ولكنــك دائمــاً مــا كنــتِ 
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تســتهينين بــه، والآن مــاذا نفعــل بعدمــا أصبحنــا جميعــاً 

ــه؟ ــك التاف ــن بالخطــر مــن ذل مهدَّدي

أطفــأت ســيجارتها بعصبيــةٍ وهــي تنظــر إليــه بحنــقٍ، ثــم 

قالــتْ :

– لقــد كان خطــؤكَ أنــت يــا عزيــز، أنــتَ مَــن تركــت الأوراق 	

فــي منزلــي تلــك الليلــة.

هدأتْ قليلًا ثم عادتْ بظهرها إلى الوراء:

–  ظننــت أنَّ الأمــر ســيتنهي بعــد عودتــه لبــاده، لكــن ذلــك 	

الأرعــن فعــل مــا لــم نتوقعــه أبــداً.

– والآن مــاذا ســيحدث برأيــكِ؟ هــل سيســتجيب بتهديــدكِ له؟	

– ــاً مثلــه 	 لا أعلــم يــا عزيــز، مــن المفتــرض أنَّ أســتاذاً جامعيَّ

يخشــى علــى ســمعته، وبالطبــع لــن يقبــل أن يعــرف 

، وليــس ذلــك فحســب بــل  النــاس أنَّ لــه ابنــاً غيــر شــرعيٍّ

ــه إســرائيلي. إنَّ

مــأت الــكأس لنفســها ثــم ارتشــفَتْها جرعــةً واحــدةً، وقالــت 
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بشــرودٍ، بصــوت يشــبه الهمــس:

– لكــن »أبوالمجــد« لا يمكــن توقّــع خطواتــه، هــو دائمــاً مــا 	

يســير عكــس عقــارب الســاعة.

********
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) 15(

جلــس »نضــال« علــى ركبتيــه بجــوار جثــة أختــه » ســمر« 

التــي كانــت منبطحــةً علــى الأرض وغارقــة فــي دمائهــا، 

ابتســامة رقيقــة علــى شــفتيها، تمامــاً كابتســامة والــده عنــد 

هــا إلــى صــدره كأنمــا يحــاول أن يلملــم آخــر  وفاتــه، ضمَّ

ــى منــه، أغمــض عينيــه وتــرك الدمــوع تنســاب منهــا  مــا تبقَّ

هــا إليــه أكثــر، يخشــى أن يأخذهــا أحــدٌ مــن  بــا وجهــةٍ، ضمَّ

بيــن يديــه، كانــت رقيقــة كــوردةٍ جوريــةٍ تجذبــكَ إليهــا لكنــكَ 

ــم  ــر مــن العال ــه أكث تخشــى أن تلمســها فتذبــل، كانــت تحتوي

كلــه، تُوفِّيــتْ والدتــه وهــو فــي العاشــرة مــن عمــره بعــد 

صــراعٍ مــع المــرض، لــم يعــرف بعدهــا عالمــاً غير عالم ســمر، 

حتــى والــده، فقــد كان مختفيــاً عــن عالمــه حتــى قبــل موتــه، 

ــف بــه نفســه بالغمــوض والحيطــة،  اختفــى بالقــدر الــذي غلَّ

كان يشــكُّ أنَّ أبــاه يعمــل فــي إحــدى المنظمــات الإجراميــة، أو 
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ــدى المخابــرات، شــيء مــن ذلــك كانــت  ــاً ل ربمــا يكــون عمي

توحــي بــه نظراتــه المريبــة وكلامــه القليــل وحيطتــه الزائــدة 

عــن الحــدِّ، لكــنْ نضــال لــم يكــن ليشــغل بالــه يومــاً بالشــيء 

ــي  ــتاذ الجامع ــورة الأس ــف ص ــه خل ــده من ــى وال ــذي يتخفَّ ال

ــوار  ــدّدو الأط ــاء متع ــراً أنَّ العلم ــمع كثي ــر، س ــم الكبي والعال

ــه  ــذي كان يختزل ــم ال ــاً، لكــن العل ــم يوم ــدوا عقوله ــا فق وربّم

أبــوه كان خطيــراً لدرجــة أنــه قــد فَقْــد حياتــه مــن أجلــه، فــي 

ــى  ــاه عل ــت عين ــه وقع ــة أبي ــن جث ــم دف ــي لمراس ــوم التال الي

ــر  ــم الكبي ــاة العال ــؤدي بحي ــدة »حــادث ســير ي ــرٍ بالجري خب

ــد الرحمــن««. »ســالم عب

 هل كان مجرّد حادثٍ؟!

ارتعــدت فرائصــه مــن ذلــك الخبــر، هــل هــي لعبــة الصحافة 

كالمعتــاد؟، يشــعر أنَّ فــي الأمــر خطبــاً مــا، تأكــد منــه عندمــا 

أتــاه اتصــالٌ مــن شــخصٍ مجهــولٍ جعلــه يشــكّ في الأمــر أكثر.

رنَّ هاتفــه فــي منتصــف الليــل، كان الرنيــن متواصــاً كأنما 

ــه الجــواب، اســتيقظ »نضــال«  ــى أن يأتي ــه عل يصــرّ صاحب
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ــي اتصــالات فــي وقــتٍ كهــذا، بأعيــن  فزعــاً، فهــو لــم يعتــد تلقِّ

نصــف مغمضــة أجــاب :

– ألو، مَن معي ؟	

ــن  ــردّ م ــاه ال ــم أت ــوانٍ معــدودةٍ ث ــقٌ اســتمرّ لث ــتٌ مطب صم

ــرى : ــة الأخ الجه

– تنام ووالدك مقتولٌ؟!	

ــاً ذا نبــرةٍ مســتفزةٍ جعلتــه يعتــدل فــي  كان الصــوت أنثويَّ

جلســته وهــو يكــرّر ســؤاله:

– مَن معي ؟	

ســمع صــوت أنفــاسٍ فهــم منهــا أنَّهــا تدخــن، ثــم قالــت 

بنبــرةٍ  أكثــر اســتفزازاً مــن ســابقتها :

– ليتــك تشــغل بالــك بمعرفــة قاتــل أبيــكَ بــدلًا مــن أن تشــغل 	

بالــكَ بمعرفــة مَــن أنــا؟

كاد ينطق قبل أن يختفي الصوت وتغلق المكالمة.

هــرب النــوم مــن عينــه كجاســوسٍ أرعــن، لــم يتوقَّــف 
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ــر  ــك المكالمــة، ظــلَّ طائ ــى تل ــذ أن تلقَّ ــر من ــه عــن التفكي عقل

الحــزن يرفــرف فــي عينيــه وقــد أثقــل كاهلــه بالهمــوم مــن كلِّ 

جانــبٍ، صــار مشــتَّت التفكيــر، شــارد الذهــن، يشــعر بــأنَّ 

حوائــط حجرتــه التــي يقضــي فيهــا كلَّ وقتــه تضيــق عليــه، 

كاد يختنــق، خــرج فــي الحاديــة عشــرة مســاءً وأخــذ يســير 

فــي الشــوارع بــا اكتــراثٍ، أطلــق لقدميــه العنــان وتركهــا 

ــه. ــبٍ من ــى تعقي ــث شــاءَتْ دون أدن ــى حي تســوقه إل

أرهقــه الســير وأعيــاه التفكيــر فعــاد إلــى منزلــه بعــد أكثــر 

مــن ســاعتين، وقبــل أن يدلــف إلــى الشــقة وجــد ظرفــاً أصفــر 

ــبٍ،  متوســط الحجــم ملقــى تحــت قدميــه، التقــط الظــرف بتعجُّ

وأخــذ ينظــر إليــه باســتغرابٍ، وقبــل أن يفتحــه ســمع صــوت 

أختــه يأتيــه مــن الداخــل:

– مَن بالخارج ؟؟	

البــاب  إليهــا وأغلــق  ثــم دخــل  الظــرف بجيبــه  وضــع 

ــه دون أن  ــى غرفت ــل إل ــاً، ودخ ــه مطمئن ــأ برأس ــه، أوم خلف

ينبــس بنبــت شــفةٍ.
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جلــس علــى حافــة الســرير، وأخــرج الظرف مــن جيبه، ظل 

يقلّــب فيــه، لا يحمــل أيّ شــيءٍ آخــر ســوى اســمه »نضــال«.

د قليــا ثــم فتحــه بحــذرٍ، وجــد بداخلــه ورقــة مطويــة،  تــردَّ

ابتلــع ريقــه، وهــو يفتــح الورقــة، لــم يجــد ســوى جملــةٍ 

واحــدةٍ فقــط  كتبــت بخــطٍّ ســيّءٍ اســتطاع أن يقــرأه بصعوبــةٍ 

ــا  ــارون«، م ــر الب ــام قص ــاءً، أم ــرة مس ــاعة العاش ــدا الس » غ

هــذا ؟؟ انهــال علــى عقلــه وابــلٌ مــن الأســئلة، فعــاد النظــر إلــى 

الظــرف مــن الخــارج فوجــد اســمه مكتوبــاً عليــه بخــطٍّ ركيــكٍ 

كالــذي كتبــت بــه الورقــة.

رُسِــمت بعقلــه الكثيــر مــن الســيناريوهات وكلهــا تشــير 

ــده. ــاة وال ــقٌ بوف ــر متعل ــذا الأم ــى أنَّ ه إل

بعــد تــردّدٍ كبيــرٍ اســتقرّ علــى أنَّــه ســيذهب فــي الموعــد 

الــذي كُتــب لــه، وإن كان الأمــر قــد يكــون خطــراً علــى حياتــه، 

لكنَّــه علــى الأقــل ســيحصل مــن خلالــه علــى أجوبــةٍ للأســئلة 

التــي تعصــف برأســه.

ــن منزلــه فــي اليــوم التالــي فــي تمــام التاســعة  خــرج م
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الجديــدة نحــو قصــر  والنصــف متجهــاً مــن منزلــه بمصــر 

تكــن  لــم  القصــر  وبيــن  منزلــه  بيــن  المســافة  البــارون، 

لتســتغرق خمــس عشــرة دقيقــةً، لكنــه كان ينــوي أن يكــون 

موجــوداً فــي المــكان قبلهــم، أصبــح علــى مقربــةٍ مــن القصــر 

مــن الجهــة المقابلــة لــه، واســتقرَّت قدمــاه أمــام مكتبــة مصــر 

العامــةـ بمصــر الجديــدة، كانــت المكتبــة تبعــد عــن القصــر 

بحوالــي ثلاثــة أمتــار مــن الجهــة المقابلــة، وقــف أمــام المكتبة 

وهــو يراقــب المــكان أمــام بوابــة القصــر محــاولًا تجاهــل حركة 

الســيارات مــن مجــال بصــره، مــرَّ أكثــر مــن نصــف ســاعةٍ ولــم 

ر أن يعبر الطريــق للجانب الآخر ووقف  يظهــر أحــدٌ، حينهــا قرَّ

ــت قدمــاه، فجلــس علــى  أمــام بوابــة القصــر لدقائــق حتــى أنَّ

حافة ســور القصر المكســور، كان الجزء المكســور من الســور 

يســمح بالجلــوس عليــه ورؤيــة مدخــل القصر بشــكله المهيب.

بــدأ الملــل يزحــف إلــى عقلــه وســيطرَتْ عليــه فكــرة أنَّ 

تلــك الرســالة لــم تكــن ســوى مزحــةٍ ســخيفةٍ، ولا جــدوى مــن 

جلوســه هنــا يراقــب الســيارات المــارّة.

ــع  ــمح للجمي ــذا يس ــكانٍ هك ــي م ــد ف ــرة أنَّ الموع ــت فك كان
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ــه مــكانٌ مكشــوفٌ لا يتــوارى فيه من الســيارات  برؤيتــه، أي أنَّ

التــي تعبــر الطريــق بيــن الدقيقــة والأخــرى، الفكــرة فــي حــدّ 

ــةٌ  ذاتهــا مطمئنــةٌ ومثيــرةٌ للشــكّ فــي آنٍ واحــدٍ، فهــي مطمئن

بالقــدر الــذي يجعلــه يســتنتج أنَّ الشــخص الــذي يريــد لقــاءه 

ــه  لا ينــوي إيــذاءه، لكنّهــا أثــارت الشــك بداخلــه مــن حيــث إنَّ

ــه  ــي رأس ــتْ ف ــوار !! لمعَ ــوس والح ــح للجل ــر صال ــكانٌ غي م

فكــرة مريبــة فهــبَّ واقفــاً مــن مكانــه، عبــث بــأزرار الهاتــف ثــم 

تْ عليــه كالدهــر وهــو  وضعــه علــى أُذنــه لثــوانٍ معــدودةٍ مــرَّ

ينتظــر ردَّ الطــرف الآخــر، وحينمــا أتــاه الــردُّ بصــوتٍ أنثــويٍّ 

واهــنٍ قــال فــي لهفــةٍ: 

– سمر، هل أنتِ بخير ؟؟	

– نعَم، أنا بخيرٍ بالتأكيد، ماذا حدث ؟!	

 : تنهَّد بارتياحٍ ثم قال بنبرةٍ حنونٍٍ

– لا شــيء، فقــط أردت الاطمئنــان عليــكِ وإخبــارك بأنَّنــي 	

ربَّمــا أتأخــر قليــاً.

– أنا بخيرٍ، اعتنِ بنفسك.	
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– حسناً، مع السلامة.	

أغلــق الهاتــف وقــد بــدأ يستســلم لفكــرة أنَّهــا دعابــةٌ فقط من 

، أو ربّمــا يكــون أحدهمــا أراد اللعــب بأعصابه. شــخصٍ مختــلٍّ

كاد ينصــرف قبــل أن تتوقّــف أمامــه ســيارة مرســيدس 

ســوداء، ونــزل منهــا شــابٌّ وســيمٌ ذو لحيــة كثيفــة وشــارب 

ــة أنيقــة، كان يجلــس خلــف  ــدن، يرتــدي بذل ــل الب كــثّ، نحي

عجلــة القيــادة، فتــح لــه البــاب الخلفــي للســيارة وأشــار لــه 

د قليــاً ثــم اســتطاع أن يتغلّــب علــى شــعور القلــق  بيــده، تــردَّ

ــةٌ  ــه التفات ــتْ من ــا، حانَ ــه أن يقتــل شــكوكه كلّه ــه، علي بداخل

أخيــرةٌ نحــو القصــر، ركــب بعدهــا الســيارة دون كلمــةٍ واحدةٍ.

عــاد الشــابّ الوســيم للجلــوس فــي مقعــد الســائق مــرةً 

أخــرى، ثــم انطلقــت الســيارة تشــقُّ طريقهــا بيــن الســيارات 

الأخــرى، بــدا الســائق هادئــاً بشــكلٍ أثــار فضــول نضــال أكثر، 

ل مــرةٍ يشــعر بهــذا الهــدوء فــي شــوارع القاهــرة، والأعجــب  لأوَّ

ــه رأى هــذا الهــدوء ينعكــس علــى نفســه الثائــرة. مــن ذلــك أنَّ

ــل  توقَّفــت الســيارة بالقــرب مــن كورنيــش النيــل، ترجَّ
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الســائق منهــا، ثــم فتــح البــاب لنضــال، كانــت نظــرة نضــال 

توحــي بالاندهــاش أكثــر مــن الخــوف أو القلــق، لكــن الشــابّ 

الوســيم بــدا كأنَّ الأمــر لا يعنيــه فلــم ينظــر فــي عيــن نضــال 

ولــو مــرةً واحــدةً.

نــزل نضــال مــن الســيارة ومشــى بجــوار الشــابّ حتــى 

وصــا إلــى يخــت كبيــر مســتقرّ بالقــرب مــن حافــة النهــر، يقف 

علــى حافــة اليخــت رجــلٌ ضخــمٌ الجثّــة مفتــول العضــات، مــدّ 

يــده لنضــال فســلّمه الأخيــر إياهــا، اســتطاع نضــال أن يشــعر 

ــد  ــأنَّ هــذا الرجــل ق ــاً ب ــدم طوي ــم ت ــي ل ــك اللمســة الت مــن تل

ــا  ــه متفحصــاً بعدم ــالٍ، نظــر إلي ــه مســتعدَّاً لأيّ قت شــحذ همّت

صــار علــى ظهــر اليخــت ثــم حــدَّث نفســه قائــاً: 

– هذا إن لم يكن يعشق افتعال أيّ أمر للقتل أو الشجار.	

توقّــع أن يجــد عــدداً كبيــراً مــن الرجــال المســلَّحين كمــا يرى 

ــاً مــن المشــاهد  ــم تلتقــط أيَّ ــه ل فــي أفــام الأكشــن، لكــن عين

التــي أعدَّتهــا مخيلتــه ســابقاً.

 كان اليخــت هادئــاً تمامــاً لا يحمــل علــى ظهره ســوى نضال 
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وذلــك الرجــل مفتــول العضــات وامــرأة  كبيــرة لكنهــا ليســت 

ــة،  ــدو، ذات شــعر أشــقر وملامــح غربي ــا يب ــى م عجــوزاً عل

وبجانبهــا يجلــس رجــلٌ طويــل القامــة نحيــف البــدن، يحمــل 

ــه لا يعلــم ســبباً واضحــاً لذلــك  الملامــح الغربيــة ذاتهــا، لكنَّ

الشــعور الــذي باغتــه فجــأة نحوهمــا، كان يشــعر بالاشــمئزاز 

والرغبــة فــي المغــادرة دون بــدء أيّ حديــثٍ.

–  اجلس يا »نضال«.	

لًا  قالتهــا المــرأة بلكنــة عربيــة متهرئــة، نظــر إليهمــا مطــوَّ

وهــو يشــعر بالمــوج يداعــب اليخــت ويأخــذه فــي جولــةٍ إلــى 

عــرض البحــر لكــن بــأيّ شــيء ســتنتهي هــذه الجولــة يــا تُرى؟

ــاول أن  ــا، ح ــره بينهم ــل ببص ــذ يتنق ــكّكٍ وأخ ــس بتش جل

ــره: ــرط توت ــن ف ــةً م ــتْ جاف ــا خرجَ ــه لكنه ــي كلمات ينتق

– لعبةٌ سخيفةٌ، وأنا أكره هذا النوع من المزاح.	

ضحكَــتْ صوفيــا بصــوتٍ عــالٍ، لوهلــةٍ شــعر أنَّ هــذه 

ــا تبــدو، وقــد تكــون أخطــر بكثــيٍ، ردَّد  المــرأة أكبــر ســناً ممَّ

المــوج والفضــاء الواســع ضحكتهــا كأنَّهمــا يؤكّــدان شــكوكه.
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– صدقنــي عزيــزي، ليــس لدينــا وقــتٌ للعــب مــن الأســاس، 	

نحــن هنــا مــن أجلــك أنــتَ فقــط.

اقتربَــتْ منــه أكثــر ومالَــتْ برأســها نحــوه وهــي تقــول 

للهمــس: أشــبه  بصــوتٍ 

– من أجل أن نثأر لمقتل أبيكَ. 	

رمقها بنظرة غضبٍ عبَّر عنه قائلًا:

– ــم 	 ــن أنت ــل مــات فــي حــادثٍ، لا أعــرف مَ ــل، ب ــم يُقت أبــي ل

بالتحديد؟، لكنني لست أحمق حتى أسير خلفكم دون دليلٍ.

ــم  ــذ لقائه ــى من ــرّة الأول ــة للم ــل القام ــل طوي ــدَّث الرج تح

ــثٍ: ــال بخب وق

– لدينــا الكثيــر لتــراه، ولكــن حرصــاً عليــك ســنريكَ مــا لا 	

يؤذيــك فقــط.

*******

غــادر اليخــت وســار علــى الشــطّ وحيــداً بعدمــا رفــض أن 

ــن  ــي عي ــرز ف ــةٍ تب ــارٍ وثق ــرة انتص ــت نظ ــد، كان ــه أح يوصل
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المــرأة ورفيقهــا، ارتمــى فــي أحضــان الشــوارع تضيــق عليــه 

ــه، شــارد  ــرق أوصال ــرد يخت ــه يشــعر بالب ــا، لكن ــكلّ قوته ب

الذهــن، تعبــث بــه الحيــاة بيــن أصبعيهــا، قدمــاه مرتخيتــان، 

لينــة كســاق طفــلٍ حديــث الــولادة، عقلــه يضــجّ بالكثيــر مــن 

الأســئلة والشــكوك، للمــرة الأولــى يشــعر بتضــاربٍ فــي 

ــرح؛  ــه، أو يف ــل يحــزن لفراق ــه، ه ــاة أبي مشــاعره تجــاه وف

ــه؟. ــتْ بعــد موت ــه وإن كانَ ــه اكتشــف حقيقت لأنَّ

ولكــن هــل هــي الحقيقــة فعــاً؟، كانــت كلمــات المــرأة تتردّد 

فــي عقلــه بطنيــنٍ مزعــجٍ، كان أبــوكَ يعمــل معنــا مــن أجــل 

ســامتنا وســامتكم لكــن اغتالَتْــه جماعــةٌ إرهابيــةٌ وأظهــرَت 

ــه حــادث ســير. الأمــر علــى أنَّ

ــا  ــه حينم ــور ثائرت ــه، تث ــةٍ تأتــي لأبي ــر مفهوم رســائل غي

يعلــم أنَّ أحــداً اطّلــع علــى أيّ شــيءٍ يخصّــه، حيطــةٌ وحــذرٌ 

دائمــان زائــدان عــن الحــدّ.

ــدك أنــت أن  ــا نري ــكَ، كم ــن نريــد الثــأر لمقتــل أبي ... نح

تســتكمل مســيرته معنــا !!
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ظــل عقلــه يصــرخ بإزعــاج كقــطٍّ دُهــسَ تحــت عجلة ســيارةٍ 

طائشــةٍ، أنااا!!

ــد  ــى أح ــس عل ــاه فجل ــاوَتْ قدم ــدره وته ــق ص ــعر بضي ش

ــتطيع  ــل سيس ــتحيلةً، ه ــون مس ــكاد تك ــه ت ت ــة، مهمَّ الأرصف

التجثّــث علــى دكتــور »أبــو المجــد« حتــى وإن كان هــو قاتــل 

ــاً كمــا قالــوا له !! هــو أضعف من أن يقــوم بعملٍ كهذا. أبيــه حقَّ

ــا  ــونٍ وهــو ينفــض عنه ــه مــسٌّ مــن جن ــن ب هــزَّ رأســه كمَ

ــه مــن  ــم يعرف ــذي ل ــك الرجــل ال ــى خــداع ذل ــدام عل ــرة الإق فك

قبــل، لا يســتطيع فعــل ذلــك مهمــا كان الدافــع، يشــعر أنَّ هــذه 

ــس. اللعبــة بهــا مخاطــر عديــدة أكبــر بكثيــرٍ مــن عمليــة التجسُّ

ــاه  ــر ف ــاه، وفغ ــعت عين ــاً، واتس ــه فزع ــن مكان ــض م انتف

ــه: ــم ل ــر تهديده ــو يتذكّ وه

– ــكَ 	 ــد أن ــاكَ، ولا نعتق ــم أب ــك ث ــدتَ أم ــك فق ــداً أن ــر جي تذك

ــرة. ــذه الم ــكَ ه ــارة أخت ــودّ خس ت

  عــاد مــن رحلتــه عبــر مــاضٍ قصــم ظهــره وعبــث بفتــات 

تــه  الدمــاء،  روحــه الخربــة، نظــر إلــى وجــه أختــه الــذي غطَّ
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راً علــى  كان وجههــا شــاحباً، ومــع ذلــك رأى الألــم مســطَّ

صفحاتــه، ضمّهــا إلــى صــدره أكثــر وظــلَّ يصرخ بــكلِّ ما فيه، 

ــةً مــن الحيــاة تمامــاً كجســد أختــه  كانــت غرفــة المكتــب خالي

الــذي غادرتــه الــروح دون ســابق إنــذارٍ، المــوت لــصٌّ متنكّــر 

يأتيــك علــى عــدة هيئــات، فتــارة يســفك دمــكَ، وتــارة يغــار 

مــن النــوم فيســرقكَ منــه، وتــارة أخــرى تــأكل الغيــرة قلبــه 

فيقــرر ألَّ يذيقــكَ طعــم النــوم ولا يمنحــكَ الحيــاة، وفي الوقت 

ــاه. ــة ضحاي ــن قائم ــي حســاباته ولا ضم ــتَ لســت ف ــه أن ذات

ــل،  ــرٌ، لــصٌّ يتجم ــوتٌ متنك ــاةٍ هــي م ــدون حي ــاةٍ ب كلُّ حي

ــب  ــال إنَّ نبضــات القل ــن ق ــاءة الشــرف، مَ مخــادعٌ يرتــدي عب

دليــل علــى الحيــاة؟، ومَــن قــال إنَّ وجــود دمــاء بداخلــك 

مؤشــر للنجــاة؟!  فمــاذا عــن ذلــك الــذي فقــد كلَّ مــا لديــه فــي 

معركــةٍ للطامعيــن ولــم يكــن يومــاً طامعــاً ولا مغتــالًا، عجلات 

الحــرب تســنّ تروســها لتدهــس كلَّ مَــن وقــف بطريقهــا، هكــذا 

ــم أنّهــا لا ترحــم مَــن أفســح  ظــنّ فــي البدايــة ولكنــه الآن تعلَّ

لهــا الطريــق أيضــاً.

وضــع جثــة أخته علــى الأرض، وظلَّ يمســح دموعه بظهر 
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ــاً دون حــراكٍ، امتــأت الشــقة  يــده، ثــم ظــل ينظــر إليهــا مليَّ

ــت الفوضى  بالجيــران الذيــن أتــوا علــى صــوت صرخاتــه وعمَّ

والجميــع يســأل عــن تلــك الفتــاة التــي قُتلــت فــي شــقتها بعــد 

أبيهــا بفتــرةٍ ليســت بالكبيــرة، ســيارات الإســعاف  وفــاة 

والشــرطة تمــأ المــكان والجميــع بيــن مشــفقٍ ومندهــشٍ.

جلــس ضابــط المباحــث مــع نضــال، وهــو يربــت علــى 

ــةٍ، ينظــر فــي  كتفــه بيــده، والأخيــر فــي حالــة صمــتٍ تامَّ

الفــراغ أمامــه.

– أنا أعلم مدى قسوة الوضع عليكَ، لكني مضطرٌ لسؤالكَ.	

صمت قليلًا ثم تابع:

– هل تعلم مَن القاتل؟	

ــم  ــاً ث ــه إيجاب ــزَّ رأس ــى ه ــت حت ــن الصم ــة م ــات قليل لحظ

ــاه فــي الفــراغ: قــال وهــو لا يــزال شــارد الذهــن تحملــق عين

– أنا!!!	

********



100

  ) 16 (

اقشــعرَّ جســد دكتــور »أبــو المجــد« وهــو يســتعيد بذاكرتــه 

ــرا  ــى أنَّ الكامي ــأنَّ عل ــا اطم ــة بعدم ــك الليل ــي تل ــدث ف ــا ح م

مازالــتْ مختبئــةً بيــن ملابســه، فأســرع مبتعــداً عــن منــزل 

»صوفيــا« وهــو يضــع يــده عليــه وينظــر وراءه، كان الليــل 

يلــفّ المنطقــة بردائــه، والشــوارع شــبه خاليــةٍ، فأســرع 

ــم  ــى ارتط ــث، حت ــو يله ــه وه ــتْ أنفاس ــى تضايقَ ــداً حت مبتع

ل إلــى ذُعــرٍ تــامٍّ عندمــا  بشــيءٍ أمامــه فنظــر إليــه بهلــعٍ تحــوَّ

ــه. ــف أمام ــح الواق ــن ملام تبيَّ

، اســتطاع أن  كان شــخصاً طويــل القامــة ينظــر إليــه بشــكٍّ

يتبيَّــن ملامحــه تحــت ضــوءٍ خافــتٍ يأتــي مــن أعمــدة الإنــارة، 

لــم يكــن ذلــك الرجل ســوى »عزيز« شــريك صوفيا فــي الإيقاع 

بـــ »أبــو المجــد »، ابتلــع أبوالمجــد ريقــه بصعوبةٍ، وفــي توتّر 

ــى  ــق والغضــب عل ــات الحن ــار علام ــه بإظه ــي إخفائ نجــح ف
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وجهه، ثم ابتعد دون حديثٍ ولم ينظر خلفه ولو مرةً واحدةً.                 

كان قــد اتفــق مــع »ســالم«  أن يلتقــي بــه بالقــرب مــن 

المطــار، وبالفعــل عندمــا وصــل كان »ســالم« فــي انتظــاره، 

ظهــرَتْ علامــات الارتيــاح علــى وجهــه وهــو يــرى »أبــو المجد« 

اً فــي  ــل مــن ســيارة أجــرة ويتجــه نحــوه، جلســا ســويَّ يترجَّ

صالــة المطــار، وكان حديثهمــا مقتضبــاً جدَّاً..أخــرج »ســالم« 

ورقــةً صغيــرةً مــن جيبــه وأعطاهــا لـــ »أبــو المجــد«، وقــال 

بصــوتٍ منخفــضٍ: 

– الالتحــاق 	 علــى  سيســاعدكَ  لــي  صديــقٍ  عنــوان  هــذا 

ثانيــةً. هنــا  إلــى  تعــد  لا  مصــر،  فــي  بالجامعــة 

عانــق كلٌّ منهمــا الآخــر وانصــرف ســالم تــاركاً أبــا المجــد 

يعــود لبــاده بخيبــة أمــلٍ ومســتقبلٍ خطيــرٍ مجهــولٍ.

*******

ــه  ــى كتف ــتْ عل ــةٍ وُضعَ ــدٍ حاني ــى ي ــروده عل ــن ش ــاق م أف

فنظــر إلــى زوجتــه التــي أكل المــرض جســدها حتــى صــارَتْ 

كعــود زرعٍ يابــسٍ، كانــت تنظــر إليــه بإشــفاقٍ وهــي تمســح 
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العــرق الــذي تصبَّــب علــى جبينــه، قالــت بصــوتٍ هــادئٍ 

ــفتيها:       ــن ش ــةٍ تزيّ ــامةٍ حاني وابتس

– نحــن تقشــعرّ أبداننــا من البرد وأنت يغطــي وجهك العرق!	

خفــض رأســه يتــوارى مــن علامــات الاســتفهام التــي تظهــر 

فــي عينيهــا، ثــم رفــع رأســه مســتفهماً عندمــا ســمعها تقــول:

– مَن ذلك المزعج الغليظ الذي لم يكفّ عن إزعاجكَ؟	

ــتْ  ــتِ الحيــرة والتســاؤل علــى صفحــات وجهــه فأردفَ لمحَ

قائلــةً:

– اتصــالًا 	 مــراتٍ دون أن تجيــب، كان  ثــاث  رنَّ هاتفــكَ 

مزعجــاً إلــى هــذا الحــدّ؟!

نظــر إلــى هاتفــه الملقَــى بإهمــالٍ أمامــه علــى الطاولــة 

فوجــد بالفعــل ثــاث مكالمــاتٍ مــن أحــد زملائــه بالجامعــة، 

أغمــض عينيــه لبرهــةٍ وهــو يتنفّــس بصعوبــةٍ، ثــم عــاود 

ــتْ. ــا أتَ ــدوءٍ كم ــه به ــتْ زوجت ــا انصرفَ ــه وحينه ــال ب الاتص

كان يتوقــع تلــك المكالمــة، وعلــى الرغم من ذلك فقد شــعر 
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بالأســى لفقــدان صديــق عمــره، كان » عــزّ » قــد ألــحَّ علــى »أبو 

المجــد« كــي يقــرّر مصيــره ويعجــل بنهايتــه الحتميــة، لــم يكــن 

ــا يخفيــه »أبــو المجــد« لكنــه كان علــى  »عــز« يعلــم الكثيــر عمَّ

ــى بنفســه هكــذا إلا مــن أجــل أمرٍ جَلــلٍ على  ــه لــن يضحِّ يقيــنٍ أنَّ

ــه لــم يخبــره بشــيءٍ إلَّ منــذ بضعــة أيــام فقــط ..اتفق  الرغــم أنَّ

ــن  ــا ومَ ــه صوفي ــي ب ــاً تلته ــان أن يجعــا »عــز« طعم الصديق

طــه، حينئــذٍ  وراءهــا حتــى يســتطيع »أبــو المجــد« تنفيــذ مخطَّ

ــم  ــه الحمي ــن صديق ــال« اب ــه »نض ــلوا إلي ــم أرس ــه أنَّه ــر ل ذك

ــس عليــه وينقــل لهــم أخبــاره،  ســالم عبــد الرحمــن كــي يتجسَّ

فاتفقــا علــى مكالمــةٍ مزيفــةٍ نفّذوهــا أمــام »نضــال«، حينهــا رنَّ 

هاتــف الدكتــور »أبوالمجــد« وعندمــا شــرع في الــردِّ كاد الطالب 

ــه بالجلــوس. يغــادر فاســتبقاه بنظــرةٍ مــن عينيــه يســمح ل

– ألو... مرحبا بكَ يا دكتور »عز«، كيف حالكَ اليوم؟	

– 	..............................

– ــاه، أنــتَ تعلــم 	 لا عليــكَ، فقــط حافــظ علــى مــا أعطيتــكَ إيَّ

أهميتــه عنــدي جيّــداً.
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– أعلم ذلك، ولولا ذلك ما ائتمنتكَ ...مع السلامة . 	

التفت إلى الشابِّ وهو يلملم أوراقه: 

– حســناً، علــيَّ الانصــراف الآن، ســنكمل حديثنــا لاحقــاً 	

ــمك ؟  ــا اس ــا... م ي

– اسمي »نضال« سيدي .	

ومنــذ ذلــك الوقــت وكلٌّ منهمــا ينتظــر خبــر مــوت الآخــر، 

ــه  ــن مكان ــبَّ م ــن الداخــل فه ــي م ســمع صــوت صرخــاتٍ تأت

واقفــاً وهــرع إلــى الداخــل فوجــد أولاده جالســين أمــام التلفــاز 

ــه، شــرد للحظــاتٍ  ــي أفزعت ــك الصرخــات الت ــق تل ــذي أطل ال

يتأملهــم فيهــا ثــم انصــرف دون كلامٍ، قضــى قليــاً مــن الوقــت 

بمنزلــه قبــل أن يذهــب إلــى منــزل دكتــور »عــزّ«. 

********
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ألقَــتْ صوفيــا بــالأوراق فــي وجــه الرجــل الأصلــع الواقــف 

ــاً،  ــتاطان غضب ــا تش ــةً وعيناه ــبَّةً عالي ــت س ــا، وأطلق أمامه

ــتَ  ــم التف ــراف ث ــرَه بالانص ــل، وأم ــي الرج ــز« ف ــرخ »عزي ص

ــا وقــد هــدأتْ نبرتــه قليــاً وهــو يقــول: إلــى صوفي

– يمكننا تدارك الأمر، أعتقد أنَّه ما زال لدينا وقتٌ.	

كاد يكمل فباغتَته قائلةً بعصبيةٍ مفرطةٍ:  

– ــط لــه » أبــو 	 لــم نســتطع حتــى الآن أن نعلــم مــا الــذي يخطِّ

تــه مهمــا  المجــد«؟، ولا شــكَّ أنَّ ظهورنــا لــه ســيعجّل بخُطَّ

ــم نســتطع حتــى  كانــت، هــو يســبقنا بخطــواتٍ ونحــن ل

حــلَّ الأحجيــة التــي يتركهــا وراءه كلَّ مــرةٍ.

فــوق  قدمــاً  ووضعَــتْ  الكرســيّ  علــى  بجســدها  ألقَــتْ 

دخانهــا  تتابــع  وأخــذَتْ  ســيجارتها  أشــعلَتْ  الأخــرى، 
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المتصاعــد، بينمــا وقــف » عزيــز« يراقبهــا علــى أمــل أن تهــبَّ 

واقفــةً كعادتهــا وتخبــره أنَّهــا وجــدَتْ حــاًَّ لتلــك الكارثــة التــي 

، لكنهــا لــم تفعــل! ســتذهب برأســيهما بــا شــكِّ

********
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عبــر »مــراد الحســيني« الممــرَّ الضيِّــق ذا الإضــاءة الخافتــة، 

يســير بخطــواتٍ واثقــةٍ، لكــن القلــق بــدا جليَّــاً فــي رعشــة 

أصابعــه وهــو يعــدل مــن نظارتــه الطبيــة، علــى الرغــم مــن 

أنَّ »مــراد« يمتــاز بــذكاء عــالٍ وحســن سياســته للأمــور إلَّ 

ــل  ــه ليــس لديــه مــن التجــارب مــا يؤهّلــه لتحمُّ أنَّــه كان يــرى أنَّ

مســؤوليةٍ كتلــك، ومــا أعطــاه الثقــة فــي نفســه هــو أنَّ دكتــور 

ــرِّه،  ــى س ــه عل ــي يأتمن ــخصيَّاً ك ــاره ش ــد اخت ــد« ق »أبوالمج

وليــس هــذا فحســب، بــل كــي يتولَّــى قيــادة هــذه العمليــة 

الأخطــر علــى الإطــاق أيضــاً.

ــزة  ــن الأجه ــد م ــا العدي ــرى به ــةٍ كب ــى قاع ــراد« إل ــف »م دل

ــا  ــس أمامه ــيء، يجل ــض الش ــرة بع ــرض صغي ــات ع وشاش

ــامٍ،  مجموعــة الرجــال الذيــن كان قــد التقَــى بهــم منــذ ثلاثــة أيَّ

كلٌّ منهــم يجلــس أمــام شاشــةٍ متصلةٍ بكاميــرا مراقبة، ويضع 
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ــى أُذنيــه، كانــت الإضــاءة خافتــة، وهــواء  ســمَّاعة رأسٍ عل

القاعــة معبــق بالتوتــر، وقــف » مــراد خلفهــم يتابع الشاشــات 

أمامــه فــي صمــتٍ وتوتــرٍ ملحــوظٍ، وشــفتاه تتحــركان بهمــسٍ 

غيــر مســموعٍ، وكل رجــلٍ يجلــس أمامــه عينــاه مثبتتــان 

ــبٌ، حــذرٌ،  علــى الشاشــة التــي أمامــه، صمــتٌ، إصــرارٌ، ترقُّ

حمــاسٌ، خــوفٌ وقلــقٌ مزيــجٌ مــن المشــاعر المختلطــة، لا 

ــم،  ــن أعينه ــي تطــلُّ م ــن النظــرات الت ــرِّق بي تســتطيع أن تف

عيــون تلمــع بشــغفٍ غريــبٍ كأنهــا تنتظــر هــذه اللحظــة منــذ 

مئــات الســنين، بــل منــذ بــدء الخليقــة، شــيءٌ مــا يؤلّــف 

بينهــم، يوحّدهــم فــي هــذه اللحظــة، هنــاك ســؤالٌ عالــقٌ فــي 

هــواء القاعــة تنثــره عيــن كلٍّ منهــم »هــل ســننجح ؟«، لا أحــد 

ــس الآن، ويجــوز  ــا لي ــذا الســؤال، ربَّم ــى ه ــة عل ــودُّ الإجاب ي

أن يكونــوا جميعــاً جاهليــن بهــذا الأمــر، أو ربَّمــا كان لهــذا 

الســؤال نمــطٌ خــاصٌّ لا يمكــن الإجابــة عليــه بـــ » نعَــم أو لا«.

نظــر مــراد فــي ســاعته، كانــت تشــير إلــى الثانيــة إلا 

ــا زال  ــر، م ــه بتوت ــرك أصابع ــل، ف ــف اللي ــد منتص ــاً بع ربع

ــر  ــاعة الصف ــذ، س ــى التنفي ــةً عل ــرة دقيق ــس عش ــم خم أمامه
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كمــا يقولــون، هــل ســيعود حقــاً إلــى الصفــر مــن جديــد؟ مــاذا 

يقصــدون بهــا ؟!

مكانــاً  تعــرض  منهــا  كلٌّ  أمامــه،  الشاشــات  إلــى  نظــر 

ــا وجــهٌ  ــةٍ، وكلُّ شاشــةٍ يطــلّ عليه ــةٍ مختلف ــي دول ــاً ف مختلف

غيــر الآخــر، ولكنهــم جميعــاً متشــابهون، قــد تختلــف أعمارهم 

فــي  يتّفقــون  جميعــا  لكنهــم  ذكائهــم،  ومعــدّل  وملامحهــم 

مهامهــم التــي ســيموتون مــن أجلهــا، الشاشــة لا تعــرض أعين 

الجميــع، لــم يســتطع أن يــرى نظراتهــم ليعمــل بمــا يشــعرون 

قبــل لحظاتهــم الأخيــرة، أحدهمــا أحمــق يجلــس متكئــاً علــى 

أريكتــه ولــه قريــنٌ مــن جســده يمتــدّ أمامــه بــا اكتــراثٍ، أيُّهــا 

، اعتــدل فــي جلســتكَ فهــذه آخــر إطلالــةٍ لــك علــى  الغبــيُّ

ــن  ــراك، ومَ ــا ن ــم أنَّن ــكَ لا تعل ــد أنَّ ــذركَ الوحي ــات، ع الشاش

منــا لــم يكــن لديــه مــا يرغــب فيــه بينــه وبيــن نفســه دون أن 

يــراه أحــدٌ؟، لكــن هــل هــو حقــاً لا يعلــم أنَّنــا نــراه؟، ابتلــع » 

ــاه  ــزال عين ــه ولا ت ــدل نظارت ــةٍ وع ــي صعوب ــه ف ــراد » ريق م

مثبَّتتيــن علــى هــذا الرجــل دون غيــره، ربمــا يشــعر بالاغتياظ 

ــةً بلحــوم العــرب، يشــعر  ــه ممتلئ ــتْ أمام ــي تدلَّ منكرشــه الت
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ــا يتصــور، دائمــاً مــا يقــول لنفســه  أنَّ هــؤلاء القــوم أغبــى ممَّ

هــذا، يتســاءل فــي حيــرةٍ:

–  لــو لــم يكونــوا علــى قــدرٍ عــالٍ مــن الغبــاء المســتحكم 	

لمــا اســتطاع دكتــور »أبــو المجــد« أن يفــرَّ مــن بينهــم 

حامــاً معــه أوراقــاً تكشــف شــبكة الجاسوســية الخاصــة 

ــف  ــم يتوق ــي، ول ــي الوطــن العرب ــوها ف ــي غرس ــم الت به

عنــد هــذا الحــدّ بــل ظــلّ ســنواتٍ عديــدةً يُكــوّن فــي شــبكةٍ 

مضــادةٍ مــن جميــع الأراضــي العربيــة حتــى وصلنــا إلــى 

هــذه المرحلــة التــي وقعَــتْ فيهــا شــبكتهم الحاليــة مــع كلِّ 

ــا. ــي قبضــة أيدين ــا ف ــتْ جميعه ــا، وقعَ ــا وهيمنته تطوره

*******

أخــرج هاتفــه مــن جيبــه، لــم يتَّصــل دكتــور » أبــو المجــد » 

بعــد، إذنْ فالخطّــة كمــا هــي، شــرد بذاكرتــه قليــاً، كان مــن 

ــن  المفتــرض أن يكــون دكتــور » ســالم عبــد الرحمــن » هــو مَ

ــى مــراد اتصــالًا  ــدلًا مــن مــراد، تلقَّ ــة الآن ب ــر هــذه العملي يدي

منــذ بضعــة أشــهر مــن الدكتــور » أبــو المجــد » يخبــره بطريقــةٍ 

مشــفرةٍ أنَّــه ســيقوم بتولّــي المهمــة بــدلًا من  دكتور » ســالم«، 
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تســارعت العديــد مــن الســيناريوهات علــى عقــل »مــراد«، 

ــان  ــف الصديق ــا أن يختل ــن بينه ــن م ــم يك ــدة ل ــالات عدي احتم

ولا أن يتــمَّ اغتيــال دكتــور »ســالم«، وفــي اليــوم التالــي نــزل 

خبــر مقتــل دكتــور »ســالم« كالصاعقــة عليهــم جميعــاً، وكان 

ــالم«  ــل »س ــرى، فمقت ــةٍ كب ــوع كارث ــذر بوق ــرةٍ تن ــة طف بمثاب

ــوق رؤوســهم وأصبحــوا  ــن ف ــزاح م ــد ان ــي أنَّ الغطــاء ق يعن

فــي الخــاء.

الســاعة الآن الثانيــة إلا ثــاث دقائــق، اعتــدل الجميــع 

وثبتــتْ أعينهــم علــى الشاشــات، أكاد أجــزم أنَّ أحــداً منهــم لــم 

ينخفــض لــه رمــشٌ، صمــتٌ مطبــقٌ، لا يقطعــه ســوى طنيــن 

ــت أحدهــم لقطــرات  ــم يلتف ــراً، ل ــر توت ــا زاد الأم ــزة فيم الأجه

العــرق التــي أغرقَــتْ وجهــه علــى الرغــم مــن انخفــاض درجــة 

ــان فقــط، كلّ  ــوانٍ، دقيقت ــان وعشــر ث حــرارة القاعــة، دقيقت

ــة  ــم، دقيق ــاك أيّ مفاجــآتٍ له ــه الآن ألّ يكــون هن ــا يتمنّون م

وثلاثــون ثانيــة، صــوت نبضــات قلوبهــم تــكاد تغطــي علــى 

أصــوات طنيــن الأجهــزة، دقيقــةٌ واحــدةٌ، ربمــا بــال أحدهــم 

فــي ســرواله الآن، انتهــى كلُّ شــيءٍ وكلُّ العناصــر آمنــةٌ، 
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ــاً؟؟!  أهــذاً حــدث حقَّ

كل العناصــر قد أعطَتْ إشــارة إتمــام العملية بنجاحٍ، لكنهم 

ــتْ أيضــاً. مازالــوا غيــر مصدّقيــن أنَّ هــذه اللحظــة قــد أتَــتْ وتمَّ

ــاك  ــا كان هن ــه، أو ربم ــي هــذا كل ــتَ شــيءٌ لا يصــدّق ف ثمَّ

ــه. ســببٌ آخــر يقلق

هــل يكــون لعــدم اتصــال دكتــور »أبــو المجــد« بهــم يــدٌ فــي 

ــى  ــم، حــلَّ الظــام عل ــن أعينه ــي تطــلُّ م نظــرات الخــواء الت

ــا يجــري  ــة م ــن يســتطيعوا معرف ــم ول ــي أمامه الشاشــات الت

فــي تلــك المواقــع الآن، وقــد كانــت تعليماتهــم بــأن يتــم 

ــة  ــام المهمَّ ــب إتم ــة عق ــن مســرح الجريم ــرات م ــزاع الكامي انت

مباشــرة،هو مســرح، دعنــا نتفــق علــى ذلــك، ولكــن هــل 

هنــاك جريمــةٌ بالفعــل؟!

تْ منذ عشــرات  ــر »مــراد« فــي أنَّ الجريمــة الحقيقيــة قــد تمَّ فكَّ

الســنين وليس الآن.

 لــم تمــرَّ ســوى ســاعةٍ واحــدةٍ فقــط وخــرج إعــام كلّ دولــةٍ 

ينعــي فقيده.
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مٍ تــودي   رجــل أعمــالٍ يُقتَــل فــي غرفــة نومــه، حالــة تســمُّ

بحيــاة دبلوماســيّ كبيــرٍ ليســقط صريعــاً فــي الحــال، حــادث 

ســيرٍ ينهــي حيــاة نائــب رئيــس الــوزراء، اختفــاء طائــرةٍ 

ــلْطة، أحدهــم يشــجب  خاصــةٍ تحمــل عــدّة رجــالٍ مــن ذوي السُّ

وآخــر ينــدّد، ونصبــت موائــد التحليــل والتخيّــل التــي امتــأت 

بأصحــاب النظــارات الطبيــة والكــروش المتدليــة، وأخيــراً 

وليــس بآخــر »اجتمــاعٌ عاجــلٌ فــي تــل أبيــب يجمــع عــدداً 

مــن رجــال المجتمــع الإســرائيلي ورجــال الشــباك وكبــار 

الحاخامــات«.

********
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للمــرة الأولــى تزدحــم شــقة دكتــور »عــزّ« بهــذه الطريقــة، 

فريق من البحث الجنائيّ، وعدد من رجال الشرطة والصحافة 

ــنٍ داخــل الشــقة وإن كان  ــكل رك ــدَّة لقطــاتٍ ل ــي أخــذَتْ ع الت

بعيــداً عــن مســرح الجريمــة، لا أعلــم العلاقــة التــي تجمــع بيــن 

ــة  ــب والتحــف الثمين ــة المكت ــة بغرف صــورة »نيتشــه« المعلق

ــتْْ فــي غرفــة النــوم وعلــى ســرير القتيــل. وبجريمــة قتــلٍ تمَّ

دعــكَ مــن هــذا، ما يشــغل بالي وبالكَ أيضــاً ـ وأنا واثق من 

ذلــك ـ مــا الــذي أخبرهم بأنَّها جريمة قتلٍ من الأســاس، وليس 

هنــاك قطــرة دمــاءٍ واحــدة ولا أثــر لأيِّ  فوضــى فــي المــكان؟! 

هــل يُعَــدُّ تحطــم زجــاج النافــذة ســبباً كافيــاً للحكــم بأنَّهــا 

الجرائــد الآن  ، فصفحــات  جريمــة قتــلٍ؟!، كلُّ ذلــك لا يهــمُّ

تضــجُّ بســؤالٍ واحــدٍ فقــط: مــا الســبب الــذي فقــد دكتــور »عــزّ« 
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حياتــه مــن أجلــه؟

أنــا وأنــت فقــط مَــنْ نعــرف القاتــل، ولا شــكَّ أنَّنــا لــن 

نتحــدَّث، لكــن اقتــرب منّــي الآن كــي أهمــس فــي أذنيــكَ، إذا 

كان دكتــور »عــزّ« قــد تواطــأ مــع »أبــو المجــد« لخــداع القاتــل، 

فمــا الــذي يُوجَــد بــالأوراق إذنْ؟، احتفــظ بهــذا الســؤال معــي، 

ــة  ــي اللعب ــاً ف اً، فلســنا طرف ــى ســرَّ ــا أن يبق ــن الأفضــل لن وم

علــى أيِّ حــالٍ.

  كثــرت الأســئلة والإجابــة واحــدةٌ: الصمــت، لا أحــد يعلــم 

مــاذا فعــل »عــزّ« حتــى يلقــى هــذا المصيــر بميتــةٍ دنيئــةٍ هكــذا.

 ظلَّــت الحيــرة تقــذف حِمَمهــا علــى الجميــع باســتثناء »أبــو 

المجــد« الــذي كان شــارداً بعيــداً جــداً، هنــاك فــي جريمــةٍ 

ــمُّ الآن. ــر بشــاعة تت أخــرى أكث

********
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اتَّســعَتْ أعيــن الضابــط اندهاشــاً مــن إجابــة »نضــال«، مــا 

معنــى ذلــك؟!

كان ينتظــر منــه أن يقــول: »لا أعلــم«، »قتلَهــا فــانٌ علــى 

الأرجــح«، أن يصمــت، أو ينهــار باكيــاً، لكــن أن يكون الجواب 

»أنــا«، لقــد كانَــت هــذه أكبــر مفاجأةٍ يمكــن أن يتلقَّاهــا الضابط 

فــي هــذه القضيــة.

تلعثــم الضابــط، وأخــذ يــدور بعينيــه فــي المــكان بحثــاً عن 

كلمــاتٍ تليــق بإجابــة »نضــال« التــي خرجَــتْ بمنتهــى الجدِّيــة 

ــا يســدُّ الطريــق أمــام أيِّ احتمــالٍ لأن يكــون صاحبها يهذي. ممَّ

ــدةً  ــدَّتْ عائ ــي ارت ــات الت حــاول أن يســتجمع شــتات الكلم

إلــى حلقــه قبــل أن تلتقطهــا شــفتاه، فاعتــدل فــي جلســته 

ــول: وهــو يق



117

– ــكَ في حالةٍ لا تُحسَــد عليها، 	 أعلــم أنَّ الوضــع صعــبٌ، وأنَّ

ربَّمــا تــرى نفســك مســؤولًا؛لأنَّكَ تركتَهــا بمفردهــا، لكــنَّ 

ــل نفســكَ جريمــةً مثــل هــذه. ذلــك لا يعنــي أن تحمِّ

تنهَّد بعمقٍ ومال نحوه ثم تابع: 

– اً فــي مقتبــل العمــر، وهــذا 	  نضــال، أنــتَ مازلــتَ شــابَّ

قانــونٌ لا يحتمــل أيَّ مشــاعر ولا عواطــف مثــل تلــك، ثــق 

أنَّنــا قــادرون علــى الإمســاك بالقاتــل ومعاقبتــه بالعقوبــة 

ــي يســتحقُّها. الت

أجابه وعيناه شاردتان في الفراغ:

– لقد أمسكْتَ به بالفعل، فها أنا أمامكَ الآن.	

كان الصمــت هــو ســيِّد الموقــف، وعقــل كلٍّ منهمــا يــدور فــي 

فلــكٍ غيــر فلــك صاحبــه.

ــع  ــذ بض ــتْ من ــداثٍ وقعَ ــنُّ بأح ــال« تئ ــرة »نض ــذتْ ذاك أخ

ســاعاتٍ عندمــا كان بالمكتبــة بصحبــة دكتــور » أبــو المجــد ».

كان الأول يقــف خلــف أرفــف المكتبــة مختبئــاً خلــف الكتــب 
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يتابــع بعينيــه ذلــك الأســتاذ الجامعــي وهــو يتحــدَّث بحمــاسٍ 

ــن ملامحهــا  وصــوتٍ منخفــضٍ مــع فتــاةٍ لــم يســتطع أن يتبيَّ

ــةً وضعهــا هــو  جيِّــداً، ثــم رآهــا وهــي تعطــي لــه ورقــةً مطويَّ

ــه يعلــم مــا بهــا. فــي جيبــه دون أن يفتحهــا، لابــد أنَّ

ــتْ هــي مــن الجهــة الأخــرى  تحــدَّث إليهــا قليــاً ثــم انصرفَ

ــا. ــن ملامحه ــو أن يتبيَّ ــتطيع ه دون أن يس

رفع »نضال« الهاتف إلى أُذنه ثمَّ قال باقتضابٍ: 

– ألــو، اتبــع الفتــاة التــي خرجَــتْ مــن المكتبــة الآن، لديهــا 	

الكثيــر.

ليته تتبَّعها هو، ليته علم أنَّها »سمر«.

********
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ألقَــتْ بــالأوراق فــي وجهــه وهــي تطلــق ســبَّةً عاليــةً، 

ــم تفلــح ضخامــة جثــة ذلــك الرجــل  ــةً لدرجــةٍ ل ــتْ غاضب كانَ

الأصلــع الواقــف أمامهــا فــي إيقافهــا.

هتفَتْ بغضبٍ عارمٍ: 

– أيهــا الأحمــق اللعيــن، أيُّ هــراءٍ ذلــك الــذي جلبتــه لــي؟، 	

ــى أحصــل  ــذا حت ــةٍ هك ــي مهمَّ ــكَ ف ــي أبعث ــاً تظــن أنَّن أحق

علــى ذلــك؟

علــى  الملقــاة  الأوراق  إلــى  بيدهــا  تشــير  وهــي  قالَتْهــا 

ــدَتْ شــحنة  ــد تصاع ــةً وق ــن الرجــل مندفع ــتْ م الأرض، اقتربَ

الغضــب بداخلهــا، فالتقطَــتْ ســكيناً كانــتْ مســتقرةً علــى 

المائــدة بجــوار طبــقٍ مــن الفاكهــة، أمســكَتْ بأهــداب قميصــه 

وهــي تصيــح: 

– ــن 	 ــى المتخلفي ــن الحمق ــكَ م ــمح لأمثال ــن أس ــوم ل ــن الي م
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بالعمــل معــي، بــل لــن أســمح لكــم بالعيــش، قالَتْهــا وهــي 

تغــرز نصــل السّــكّين فــي بطنــه فاندفــع الــدم كشــاّلٍ 

غاضــبٍ، فيمــا أســرع » عزيــز » نحوهــا مصدومــاً مــن هــول 

المفاجــأة فلــم يتخيّــل أن يصــل بهــا الغضــب إلى هــذا الحدّ، 

فــي حيــن ظلَّــتْ هــي توجّــه ســهام نظراتهــا الغاضبــة إلــى 

أعيــن الرجــل الأصلــع التــي غادرَتْهــا الحيــاة للأبــد. 

  أمســك »عزيــز« بكتفــي »صوفيــا« يجرُّهــا للــوراء مبتعــداً 

عــن جثــة الرجــل الملقــاة علــى الأرض، ثــم صــرخ فيهــا قائــاً: 

– هل جننتِ؟، لماذا فعلتِ ذلك؟، من أين له أن يعلم ما نريده؟	

صرخَتْ في وجهه بهستريا:

– هــذا الأحمــق لا يســتحقُّ العيــش، بعثنــاه ليســرق الأوراق 	

ــن خطــة » أبــو المجــد » مــن منــزل »عــزّ«  فأتــى  التــي تتضمَّ

إلينــا ببحــثٍ فــي تاريــخ الفلســفة.

صمتَتْ قليلًا ثم أردفَتْ وقد هدأت نبرتها قليلًا: 

– لقد خدعنا »أبو المجد« ثانية.	

يبــدو أنَّ قواهــا قــد خــارَتْ فألقــت بجســدها علــى الكرســيِّ 
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وهــي تزيــح خصيــات شــعرها الأشــقر عــن وجههــا: 

– يا إلهي، ماذا سيحدث الآن؟	

رفعَتْ وجهها نحو »عزيز« وهي تقول مستنجدةً به: 

– ماذا سيحلُّ بنا إن علم رجال الشباك بما حدث؟.	

ــن  ــةٌ تصــدح م ــةٌ عالي ــز« ينطــق فاســتوقفته نغم كاد »عزي

المتّصــل علــى  اســم  بمجــرّد رؤيــة  احمــرَّ وجهــه  هاتفــه، 

ــل ببصــره  شاشــة الهاتــف، ابتلــع ريقــه فــي ضجــرٍ، ثــم تنقَّ

بيــن »صوفيــا« التــي كانَــتْ تحــدّق فيــه بدورهــا وبيــن شاشــة 

الهاتــف، وضــع الهاتــف علــى أُذنيــه لبضــع لحظــاتٍ، ثــم 

أغلقــه دون أن ينبــس ببنــت شــفةٍ.

طال الصمت بينهما إلى أن قطعه هو قائلًا: 

– يجب أن نعود إلى بريطانيا اليوم.	

كانت تنظر إليه بعصيانٍ فصرخ فيها قائلًا:

– علــى الأقــلِّ يجــب أن نغــادر هــذه الشــقة قبــل أن يكتشــف 	

أحــدٌ أمــر هــذه الجثــة.

********
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شاشــة تلفــازٍ كبيــرة يظهــر عليهــا عــدَّة لقطــاتٍ مــن أماكــن 

متفرقــةٍ، أشــخاص مختلفــة، وحــوادث مختلفــة، يتفقــون في 

موعــد الوفــاة، وأنَّ جميعهــم يمثلــون أهميــةً عظمــى لبلادهــم، 

ــل  لكــن ليــس هــذا الســبب الــذي خــرج علينــا مــن أجلــه المحلِّ

السياســيّ فــي أحــد البلــدان العربيــة وهــو يقــول فرحــاً: 

–  إنَّ الكارثــة التــي وقعَــتْ صبــاح اليــوم لــم تكــن أبــداً 	

ــةٌ لضــرب  ــا هــي خطــة مُحكم ــة، وإنَّم ــل المصادف ــن قُبي م

إســرائيل. إســتراتيجية 

قاطعَته المذيعة معتذرةً:

– لكــن مــا علاقــة ذلــك بإســرائيل؟، فلــم يتــمّ الاعتــداء علــى 	

معســكرات إســرائيل ولا ضــرب أيِّ منشــآتٍ لهــا. 

اعتدل في جلسته وهو يصيح كمَن يعلم أسرار الكون:
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– ــى 	 ــع كلّ هــؤلاء القتل ــذي يجم ــل الرئيســيّ ال ــف والعام كي

هــو أنَّهــم جميعــاً لهــم جــذورٌ إســرائيليةٌ؟! 

ــدة  ــى المنض ــده عل ــة ي ــرب بقبض ــو يض ــه وه ــى جملت أنه

التــي أمامــه، ظهــر الاندهــاش علــى وجــه المذيعــة وهــي تقــول 

فــي تســاؤلٍ واســتغرابٍ:

– جميعهم؟! 	

فأجاب ضيفها في حماسٍ: 

– جميعهم بلا استثناءٍ.	

عدلــت المذيعــة ســماعة الُأذن الصغيــرة وهي تقــول موجهةً 

حديثهــا للجمهور: 

–  أعزائــي المشــاهدين، فاصــلٌ قصيــرٌ وســنعود إليكــم مــع 	

مرجــان« وحلقــة ســاخنة  »شــريف  السياســيّ  المحلّــل 

ــيّ،  ــن العرب ــي الوط ــا ف ــاداتٍ عُلي ــل قي ــة مقت ــول قضي ح

ــم. ــود إليك ــر ونع ــل قصي فاص

»مــراد  شــفتي  جانــب  علــى  ســاخرةٌ  ابتســامةٌ  ظهــرَتْ 
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غرفتــه. إلــى  متجهــاً  التلفــاز  يغلــق  وهــو  الحســيني« 

وقــف أمــام خزانــة ملابســه التــي وُضِــع عليها قفــلٌ صغيرٌ، 

ــس  ــراً، جل ــر كبي ــاً أصف ــا ظرف ــم أخــرج منه دٍ، ث ــردُّ ــا بت فتحه

علــى طــرف الســرير وهــو ينظــر للظــرف بحنيــنٍ وشــغفٍ 

غريــبٍ تلمــع بــه عينــاه. 

فــضَّ محتويــات الظــرف برفــقٍ، وأخــرج منــه مجموعــة 

مــن الأوراق الكبيــرة، كانــت حروفهــا قــد اهتــرأتْ والرســومات 

باهتــة، لكنــه مــا إن أمســكَ أوّل رســمةٍ حتــى فاضــت عينــاه 

د فــي أُذنيــه صــوت والــده وهــو يعطــي لــه هــذا  بالدمــع، وتــردَّ

الظــرف منــذ أن كان عمــره خمســة عشــر عامــاً:

– هــذه الصــور هــي تاريخــكَ يــا بنــيّ، رســمَها جــدّي وهــو 	

طفــلٌ صغيــرٌ، وقــد كان لا يســتطيع النطــق فأطلــق ليــده 

العنــان كــي تســجّل لنــا المأســاة التــي كانــت الســبب فــي 

ــةٍ. دمارنــا لســنواتٍ طويل

صمت قليلا ثم استطرد: 

– لقــد بــدأتْ مأســاتنا منــذ مذبحة الإســكندرية التــي عاصرها 	

الجــدّ الأكبــر »عبد الباســط«.
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إسكندرية، الأحد  11 حزيران 1882 م  

كانــت الشــمس قــد ســلَّطتْ وجهتها علــى المنطقــة الأوروبّية 

بمدينــة الإســكندرية، رائحــة القهــوة تعبّــق شــارع الســور 

العريــض بعــد الثانيــة ظهــراً، فأشــارَ الرجــل الغربــيّ إلــى 

ــف أمــام مقهــى يحمــل لافتــةً بيضــاء  الصبــيّ المــكاري بالتوقّ

كتــب عليهــا بخــطٍّ منمّــقٍ ) مقهــى كــوات الكــزاز (، أخــرج 

الرجــل مــن جيبــه عملــةً نقديــةً أعطاهــا للصبــيّ، فنظــر إليهــا 

ــقٍ وهــو يقــول:  الصبــي بضي

– ليس هذا ما اتفقنا عليه سيدي.	

ــيّ باشــمئزازٍ، ورفــض أن يعطيــه  ــى الصب نظــر الرّجــل إل

أكثــر، اشــتدَّ النقــاش بينهمــا، وارتفعَــتْ أصواتهمــا فهــرع 

ــتْ تُســتعمَل  ــى وأمســكَ بســكينٍ كانَ ــى داخــل المقه الرجــل إل

، فانفجــر الــدم يــروي عطش  لقطــع الجبــن وطعــن بهــا الصّبــيَّ

أرض عــروس البحــر المتوســط.
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ــع عــددٌ مــن أهالــي الإســكندرية حــول   ســرعان مــا تجمَّ

الصبــيّ، وأمســك أحدهــم برأســه وهــو يصــرخ باســمه » 

بالمخبــز  يعملــون  الذيــن  اليونانيّــون  أســرع   ،« عجــاااان 

المجــاور يجــرُّون نحــو المقهــى الــذي تحــوّل إلــى ســاحةٍ 

للمعركــة بيــن أهالــي الإســكندرية وبيــن ذلــك الرجــل الغريــب 

ــة الــذي لــم يســتطع الفــرار مــن بيــن أيديهــم  مجهــول الهويّ

 ، اليونانيــون ومعهــم شــرطيٌّ إيطالــيٌّ إليــه  حتــى انضــمّ 

العليــا  الخشــبية  النوافــذ  مــن  الناريــة  الأعيــرة  وأطلقــت 

للبيــوت المجــاورة التــي يمتلكهــا الأوروبّيــون، ومــا هــي إلَّ 

دقائــق معــدودة حتــى اندفــع الأهالــي الغاضبــون إلى الشــارع 

حامليــن العصــيّ. 

ل شــارع السّــور العريــض لبركــةٍ مــن الدمــاء المختلطة  تحــوَّ

التــي تمــزج بيــن عــدة جنســيّاتٍ مختلفــةٍ، واســتمرت المعركــة 

ــى  ــان » حت ــل » العج ــام لمقت ــن للانتق ــن المصريي ــرارٍ م بإص

الســابعة مســاءً.

ــع  ــذي يق ــى »الأســرة« ال ــد الباســط« صاحــب مقه كان »عب

فــي نهايــة شــارع الســور العريــض، قــد دخــل بيتــه مترنّحــاً 
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ــاً،  ــح ألم ــه تنض ــةٍ بوجه ــه وكلّ خلج ــرُّ قدمي ــور، يج كالمخم

اســتقبلته زوجتــه وهــي فزعــةٌ مــن هيئتــه وجلبابــه الممــزّق 

والدمــاء التــي تغطّــي وجهــه، ضربَــتْ بيدهــا علــى صدرهــا ثــم 

ــةٍ خشــبيةٍ، أســندَتْ  ــى أريك ــس عل ــى جل ــه حت أمســكَتْ كتفي

رأســه علــى الحائــط وهــي تنــادي علــى حماتهــا التــي قدمَــتْ 

إليهمــا تجــري وهــي تطلــق همهمــاتٍ غيــر معروفــةٍ.

*******

الليــل قــد أســدل ســتائره ولــفّ المنطقــة بردائــه،  كان 

المنــازل ســاكنةٌ تمامــاً والشــوارع خاليــةٌ إلَّ مــن عــواء الــكلاب 

الضالــة، بــدأ عبــد الباســط يســتعيد وعيــه بعــد محــاولاتٍ 

عديــدةٍ مــن زوجتــه وأمّــه لإفاقتــه، فتــح عينيــه ببــطءٍ، كانــت 

الرؤيــة ضبابيــةً بعــض الشــيء، ثوانٍ معــدودة وبــدأ الضباب 

يتلاشــى وتتضــح الرؤيــة ومــا إن اســتعادَتْ ذاكرتــه مــا حدث 

ــرةٍ. ــي حس ــه ف ــك رأس ــو يمس ــمٍ وه ــه بأل ــقَ عيني ــى أغل حت

صمــت للحظــاتٍ قبــل أن يســرد ما حدث بالتفصيــل لزوجته 

وأمــه اللتيــن أطلقتــا وابــاً مــن الســباب والشــتائم فــي حــق 

الإنجليــز وأعوانهــم، كان لــون الدمــاء يلاحــق مخيلــة » عبــد 
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ــاً  ــر هيّن ــن الأم ــم يك ــه، ل ــا حــاول إغــاق عيني الباســط » كلَّم

فقــد تحــوّل شــجارٌ صغيــرٌ إلــى مذبحــةٍ كبيــرةٍ مــات فيهــا أكثــر 

ــاور  ــز المج ــب المخب ــم صاح ــن بينه ــخصاً م ــين ش ــن خمس م

لمقهــى )كــوات الكــزاز(، ابتلــع ريقــه بصعوبــةٍ وهــو يقــول: 

–  لــم تكــن الكارثــة فــي خســارة الأرواح فحســب، فقــد دمــرت 	

المقاهــي ونهبــت الحوانيت.

نظــرَتْ إليــه زوجتــه بترقّــبٍ وهــو يكمــل قائــاً وقــد خفــض 

رأســه أرضــاً: 

– ــر بالكامــل ولــم يعــد يصلــح 	  حتــى المقهــى الخــاصّ بنــا دُمِّ

لأيِّ شــيءٍ.

 ومــا إن أتــمَّ جملتــه حتــى أُطلقَــتْ صرخــةٌ مدويــةٌ مــن حلق 

زوجتــه كأنَّهــا كانَــتْ إشــارةً إلــى كلاب الحــيّ كــي يبــدأوا 

بوصلــةٍ طويلــةٍ مــن النُّبــاح.

*******

بــدا »كلادســتون« غاضبــاً وهــو يقــرأ تقريــر صحيفــة »بــال 

مــال« البريطانيــة التــي تناولــت خبــر مذبحــة الإســكندرية 
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بدرجــةٍ عاليــةٍ مــن الهــدوء وأعطَــتْ قراءهــا شــرحاً يتســم 

بتمــام الصــدق فــي اليــوم التالــي للمذبحــة، لكــن نوبــة غضبــه 

ــةٍ رئيســيةٍ  ــي مجل ــةٍ أخــرى ف ــه لمقال ــزداد مــع قراءت ــدأَتْ ت ب

تناولَــتْ نفــس الموضــوع فــي الثالــث عشــر مــن حزيــران حيــث 

بــدَتْ واضحــة الميــل للجانــب المصــريّ بصــورةٍ عامــةٍ.

 »حينمــا نتحــدّث عــن الســكان الأوروبيّيــن فــي مــكانٍ مــا، 

ــلّ  ــى الأق ــز، أو عل ــم إنكلي ــد أنّه ــا نعتق ــي وطنن ــا ف ــا هن فإنّن

فرنســيّون، أو ألمــان. 

إنَّ عقولنــا ترســم صــورةً لشــخصٍ محتــرمٍ يرتــدي ســترة 

ومرتديــاً  صــدره،  حــول  تامــةٍ  بصــورةٍ  مــزررة  الصبــاح 

قبعــة ســوداء وحامــاً مظلــة، وعندمــا نســمع بعــد ذلــك 

ــي  ــن ف ــن الســكان الأوروبّيي ــن العــرب وبي عــن اضطــرابٍ بي

ــى اســتنتاج  ــز إل ــى اســتعدادٍ لأن نقف الإســكندرية، فنحــن عل

فــي أنَّ الأمــر يجــب أن يكــون صــراع متوحشــين أنصــاف عرايا 

ــن  ــي المســلك م ــاس ولطيف ــنَي اللب ــا حَسَ ــة، ورجالن ــن جه م

مواطنينــا مــن الجهــة الأخــرى، بينمــا تُوجَــد أعــدادٌ كبيــرةٌ مــن 

أوحــش المشاكســين، وأغــرب أوغــاد المــدن الكبــرى، وأكثــر 
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الخارجيــن عــن القانــون فظاظــة مــن الهجنــاء، ومــن أصــولٍ لا 

ــون .  ــم أوروبي ــن تحديدهــا، يدعــون أنه يمك

وســوف يكــون إصــدار الحكــم لهــذا الســبب قاســياً بالنســبة 

للقراء«.

مــا إن انتهــى »كلادســتون« مــن قــراءة المقالــة حتــى ألقــى 

بالجريــدة أرضــاً وهــو يســبُّ ويلعــن الصحافــة فــي بريطانية.

ومن بعدها بدأ لتخطيطٍ لهدفه الأكبر.

*******

مــرَّ حوالــي شــهرٍ علــى هــذه المذبحــة فقــدَتْ خلالــه عائلــة 

»عبــد الباســط« الكثيــر مــن أملاكهــا مــن أجــل الحصــول علــى 

قــوت يومهــا بعدمــا دُمّــر مصــدر رزقهــا الأساســيّ، ولــم يكــن 

ــت الفاجعــة  ــل ألمَّ ــد الباســط« فقــط، ب ــة »عب ــك حــال عائل ذل

ــي بالإســكندرية. نفســها بمعظــم عائــات الحــيّ الأوروبّ

ــة  ــى اتســعَتْ رقع ــاً حت ــدأ قلي ــث الأوضــاع أن ته ــم تلب ول

ــا.  ــكندرية كله ــمل الإس ــؤس لتش الب
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ــويٍّ  ــارٍ ق ــوت انفج ــى ص ــكندرية عل ــي الإس ــتيقظ أهال اس

ى فــي أرجــاء الإســكندرية بــدلًا مــن صــوت ارتطــام ميــاه  دوَّ

البحــر بالشــطّ كمــا اعتــادوا دائمــاً، حالــة مــن الفوضى ســادَتْ 

معظــم أنحــاء الإســكندرية والنســاء يجريْــنَ فــي الشــوارع 

لــم  اللواتــي  حتــى  الســوداء،  بعباءتهــن  متدثــراتٌ  وهــنَّ 

يســمعْنَ صــوت الانفجــار، فــي حيــن أســرع الرجــال والفتيــان 

نحــو الســواحل التــي قصفهــا الأســطول البريطانــي، واشــتعل 

فتيــل الأزمــة مــن جديــدٍ بيــن أهالــي الإســكندرية والأوروبّييــن 

جَــتْ فــي قلــب »عبــد  المقيميــن بهــا، كانــت النيــران قــد تأجَّ

ــه  ــى أنّ ــر عل ــع ينظــر للأم ــدأ الجمي ــدٍ، وب ــن جدي الباســط«  م

الحــرب،  وانتشــرَتْ عمليــات الكــرِّ والفــرِّ فــي معظــم شــوارع 

الإســكندرية، قتلــى ومصابــون يتســاقطون واحداً تلــو الآخر، 

ولــم تطــل يــد »عبــد الباســط« واحــداً مــن الأوروبييــن إلّ تركــه 

مــن خلفــه غارقــاً فــي دمائــه. 

********
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وقــف »أبــو المجــد« أمــام مكتبــة »عــزّ« يــكاد يشــعر بهمســات 

ذلــك الرجــل بيــن أرفــف المكتبــة، يســمع أنيــن الكتــب حزنــاً 

علــى فــراق رفيقهــا، قديمــاً ســمع أنَّ الكتــب خيــر رفيــقٍ، 

ولكنّــه لــم يتخيّــل أن تكــون هــي أصــدق بكثيــرٍ مــن »أبــو 

ــه. المجــد« ذات

يشــعر أنَّ بداخلــه فوضــى عارمــةً، أخــذ يحــدّق فــي الكتــب 

ــاً تبغضــه؟، اقتــرب  بذهــولٍ وهــو يعــدل نظارتــه، هــل هــي حقَّ

منهــا أكثــر كمَــنْ يهمــس لهــا فــي صمــتٍ، هــل حكــى لكــم 

صاحبكــم مــا حــدث؟

يعلــم جيَّــداً أنَّ »عــزّ« لــم يأخــذ مــن هــذه الدنيــا شــيئاً ســوى 

هــذه المكتبــة، ولكنــه لا يتصــوّر أن يحكــي لكتبــه عــن الاتفــاق 

الــذي جــرى بينهمــا، لابــدَّ مــن أنّهــم نهــروه بشــدةٍ كــي يتراجــع 
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عــن قــراره، ســخر مــن نفســه للحظــةٍ وهــو يعــدل نظارتــه، 

لا يمكــن أن يكــون هــذا قــد حــدث، وإن كان فالكتــب لا يمكنهــا 

القيــام بــأيِّ ردِّ فعــلٍ علــى الإطــاق، ســمع صــوت نفســه 

وهــي تتعجّــب منــه قائلــةً: 

– أنــتَ الــذي تعــرف جيّــداً إلــى أيّ مــدى يمكــن للكتــب أن 	

ــكَ تعــرف جيّــداً أنَّ  تســلّط نفوذهــا علــى عاشــقيها، بــل إنَّ

ــا.  ــرضَ عليه ــو عُ ــادات ســترفضه ل ــت الجم ــاق كان هــذا الاتف

ردَّ على نفسه مدافعاً: 

– كلّ الكــون بإنســه وجنّــه وجماداتــه يمكنــه رفــض هــذا 	

الأمــر إلا أنــا.

لم أكن أملك رفاهية الاختيار من الأساس.

قهقهة عالية أطلقها صدى نفسه ساخرةً:

– لــم تكــن تملــك رفاهيــة الاختيــار أم أنَّ هــذا الخيــار أصبــح 	

ســهلًا جــدّاً بالنســبة لــك؟، إنّهــا ليسَــت المــرة الأولــى ولا 

الأخيــرة علــى أيِّ حــالٍ.
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خفــض رأســه أرضــاً وخــرج مســرعاً نحــو ســيارته فقاطعه 

وكيــل النيابــة قبــل أن يخــرج مــن المنزل.

********
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ــرة  ــر فــي نب ــا بضجــرٍ ظه ــا« تحــزم حقائبه أخــذَتْ »صوفي

صوتهــا وهــي تجيــب علــى الطــارق الــذي قــرع بــاب غرفتهــا 

ــدق: بالفن

– مَنْ؟	

أتاها الصوت من خلف الباب:

– أنا » عزيز« يا »صوفيا«.	

فتحَــت البــاب بتأفُّــفٍ دون أن تنطــق بكلمــةٍ واحــدةٍ ثــم 

أدارَتْ ظهرهــا وعــادَتْ تجمــع أشــياءها مــرةً أخــرى.

جلس »عزيز« على حافة السرير، صمتَ قليلًا ثم قالَ:

– نكــون 	 أن  التاســعة، لابــدَّ  تمــام  فــي  الطائــرة ســتقلع 

ســاعتين. بعــد  بالمطــار 
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لم تجب فاستطرد قائلًا بضيقٍ:

– ــــ نعَــم يــا »صوفيــا«، نحــن فشــلنا تمامــاً، لقــد فــاز »أبــو 	

المجــد« علينــا، ويجــب أن نعتــرف بذلــك، كلّ مــا يهــم الآن 

ــأزق  ــا مــن هــذا الم ــا نخــرج به ــةٍ م ــي حيل ــر ف هــو أن نفكّ

ــداً أنّ هــذا الأمــر لــن  عندمــا نلتقــي بهــم، أنــتِ تعلميــن جيّ

يمــرّ بســامٍ.

شردَ قليلًا وهو يقول: 

– لقــد كانَــتْ ضربــةً عنيفــةً، تحتــاج إســرائيل إلــى وقــتٍ 	

هــا ذلــك اللعيــن  كبيــرٍ لــزرع شــبكةٍ أخــرى غيــر التــي دمرَّ

ــط كلَّ هــذه الســنوات لقصــم  »أبــو المجــد«، لقــد كان يخطِّ

ــاكَ  ــفنا أنَّ هن ــا اكتش ــى عندم ــدري حت ــا دون أن ن ظهورن

شــخصاً مــا يُهــدِّد أمــن إســرائيل لــم يخطــر ببــال أيٍّ منَّــا أن 

ــر الرئيســيّ لهــذا الأمــر. يكــون هــو المُدبّ

جلسَــتْ صوفيــا بجانبــه فــي هــدوءٍ ورســمَتْ ابتســامةً علــى 

جانــب شــفتيها وهــي تقــول: 

– ــو 	 ــه ل ــى في ــذي تتمنَّ ــوم ال ــيأتي الي ــه س ــكَ أنَّ ــل ل ــم يق أل
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أنَّنــي قتلتــكَ فــي تلــك الليلــة؟

هبَّ من مكانه واقفاً وهو يقول بغضبٍ: 

– أنتِ تمزحين يا »صوفيا«؟	

– ــركَ بــأنَّ هــذا العربي 	 لســتُ بمازحــةٍ »عزيــز«، أنــا فقــط أُذكِّ

فعــل معنــا مــا لــم تفعلــه بريطانيــا أو إســرائيل.

ب جبينه باستفهامٍ فاستطردَتْ قائلةً:  قطَّ

– لقــد وعــد »أبــو المجــد« بتدميرنــا، وقــد أنجــز وعــده وســلَّم 	

رقابنــا علــى طبــقٍ مــن ذهــبٍ لمَــنْ لا يرحــم، ولكــن عندمــا 

وعدتنــا بريطانيــا بــأن يكــون لنــا وطننــا فــي فلســطين لــم 

ــه  ــأ في ــم نهن ــوثٍ صــوريٍّ ل ــن وعدهــم ســوى مك نأخــذ م

بلحظــةٍ واحــدةٍ. 

ــة ونحــن نعمــل  ــا بالحماي وإســرائيل نفســها التــي وعدَتْن

مــن أجلهــا لأكثــر مــن عشــرين عامــاً هــي نفســها التــي 

نرتجــف منهــا خوفــاً الآن.

الرجــل العربــيّ كان هــو الأصــدق فــي تهديده، هــو الأصدق 

علــى الإطــاق يــا عزيز.
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صمــتَ »عزيــز« للحظــاتٍ يبحــث بداخلــه عــن أيِّ ردٍّ يخمــد 

بــه تلــك النيــران التــي أشــعلَتْها »صوفيــا« بداخلــه، فلــم 

يجــد ســوى أن يجيبهــا بســؤاله عندمــا رآهــا تخــرج مــن بــاب 

ــة:  الغرف

– إلى أين؟	

– سألتقي به للمرَّة الأخيرة.	

********
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) 25 (

لملــمَ مــراد الأوراق واتّجــه بهــا ناحيــة المطبــخ، كان يســير 

بخطــواتٍ متثاقلــةٍ لكنهــا واثقــةٌ كأنَّمــا يخبــركَ أنَّ الشــيء 

ــى  ــرٌ عل ــه مجب ــى نفســه لكنَّ ــلٌ عل ــه الآن ثقي ــذي ســيقوم ب ال

ــرار. ــه ولا ف فعل

ــران البوتاجــاز وأمســكَ بطــرف الأوراق يحــرق  أشــعل ني

ماضيــاً لــن تأكلــه نيــران، وفــي الوقــت نفســه لــن تكــون بــرداً 

وســاماً عليــه، ســتحوّله إلــى كومــةٍ مــن الرمــاد تذروهــا 

ــه. ــق قابل ــه ســيظلُّ يحــرق كل حل ــاح، لكنّ الري

تابــع النيــران تخمــد كلّ صــدى صــوت أبيــه فــي أُذنيــه لــم 

يتوقــف.

*******

ــد الباســط علــى أحــد المقاهــي فــي الإســكندرية  جلــس عب
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ــحُّ فلــم تعــد مــأوى لراحــة النــاس بعــد عنــاء  وقــد أصابهــا  الشُّ

يــومٍ طويــلٍ كمــا كانَــتْ منــذ أشــهرٍ قليلــةٍ، بــل أصحبــت مجلســاً 

لتبــادل الخيبــات وتســكين الجــروح بالكــيّ بالنــار.

علــى  دائمــاً  أهلهــا  يتراقــص  عربيــةٍ  بلــدةٍ  أيِّ  كعــادة 

ســيمفونية الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة، فليــس كلٌّ 

يبكــي علــى ليــاه، بــل هنــا لا توجــد ســوى ليلــةٍ واحــدةٍ 

فقــط تضيــق صدورهــم منهــا ولا تــرى العيــون جميعهــا ســوى 

رؤيــةٍ واحــدةٍ فــي اليقظــة والمنــام »الاحتــال يــدق الأبــواب«، 

هــذا هــو الهاجــس الــذي ضــرب مدينــة الإســكندرية علــى وجــه 

التحديــد، فالجميــع يقســم أنَّ الاحتــال أقــرب إليهم مــن التقاط 

أنفاسهم، ولا نامَتْ عين رجلٍ منهم إلا وهو يتوقّع أن يفتحها 

علــى هــزةٍ عنيفــةٍ مــن بندقيــةٍ تصــوب فوهتهــا نحــو رأســه.

اســتقرّ اللــيُّ بيــن شــفتي »عبــد الباســط« وهــو يســتمع 

ــا  ــم عمَّ ــي له ــس بجــواره يحك ــو يجل ــدي وه ــه الصعي لصديق

ــا كانــوا عليــه، فذلــك الأســمر  أصــاب الجميــع بالفــزع أكثــر ممَّ

القصيــر القامــة يحكــي لهــم عــن جــاره البريطانــيّ الــذي رآه 

ــفُّ شــالًا حــول  ــى الحــارة المجــاورة وهــو يل ــاً إل يتســلَّل لي
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ــه  ــط، فتبع ــه فق ــه ســوى عيني ــر من ــه، ووجــه ولا يظه رقبت

بحــذرٍ إلــى أن رآه يقابــل ذلــك التاجــر اليونانــيَّ الــذي يقطــن 

فــي المنــزل المجــاور لـــ »عبــد الباســط«، تحدثــا قليــاً ثــم 

ــة  ــي مسدســاً وبندقي ــي للرجــل البريطان ــك اليونان أعطــى ذل

دسّــهما الرجــل فــي ملبســه وانطلــق عائــدا بحــذرٍ إلــى منزلــه.

شــرد »عبــد الباســط« بخياله للحظــاتٍ ولازال الليُّ مســتقراً 

فــي فمــه قبــل أن ينزعــه الرجــل القصير من يــده دون أن يصدر 

أيّ ردّ فعــلٍ مــن »عبــد الباســط«، ثــم أخــذ عبــد الباســط يــرى 

المســتقبل نصــب عينيه.

– إذا صدقــت هــذه الأقــوال التــي تقــول إنَّ البريطانييــن قــد 	

بــدأوا يســتوردون الســاح مــن اليونانييــن ومــن الســاح 

المهــرب مــن الأســطول البريطانــي هــذا يعنــي أنَّ الخطــر 

لــن يكــون مــن جنــديٍّ مســلحٍ فقــط، بــل مــن كلِّ فــردٍ 

ــامة. ــرة الس ــن كالحش ــن المصريي ــأ بي ــيّ يختب أوروبّ

انتهــى »عبــد الباســط« مــن حديثــه مــع نفســه فــور أن رأى 

ــذي يعمــل بشــكاتب فــي المحكمــة يمــرّ مــن  »محمــد أفنــدي« ال
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أمامهــم وهــو يلقــي عليهــم ســاماً عابــراً:

– السلام عليكم.	

– وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، محمد أفندي.	

ردَّ »عبــد الباســط« الســام وهــو يلحــق بالرجــل مناديــاً 

عليــه، فتوقــف الرجــل وهــو يقــاوم حالــة التعــب التــي أحلَّــتْ 

بــه بعــد عنــاء يــومٍ طويــلٍ. 

– إذيك  يا »عبد الباسط«.	

– بخيــر يــا محمــد أفنــدي، كنــت عاوز أســألك في حاجــة كدا.	

– خير يا »عبد الباسط«؟	

– ألّ هو مافيش أخبار عن البلد، قصدى أخبار تطمن يعني.	

– والله يــا عبــد الباســط كل اللــي أعرفه إنّ القنصل الســويدي 	

»بودتكــر« راح للقنصــل البريطانــي وحــذّره مــن أنّــه يقــوم 

بــأيّ عمــل يزيــد الحالــة ســوء، وأنــت عــارف إحنا هنســكت 

لحــد مانلاقيهــم بــدأوا يتحركوا.

هــزّ »عبــد الباســط«  رأســه متفهمــاً، ثــم عــاد إلــى مجلســه 
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ينفــث دخانــه مــن جديــدٍ.

*******

فــي صبــاح اليــوم التالــي خــرج »عبــد الباســط » مــن منزلــه 

ــات  ــق الوي ــي أخــذَتْ تطل ــه الت ــث زوجت ــرّ مــن حدي وهــو يف

ــتطيع  ــي لا تس ــد وه ــا الوحي ــتقبل ابنه ــى مس ــرات عل والحس

ــدان النّطــق  ــي مــن فق ــة علاجــه، وســيظلّ يعان ــع نفق أن تدف

ــزل  ــى شــرفة المن ــر مســمَّى،  وهــي تجلــس عل ــى أجــلٍ غي إل

ــع للشــارع بأســى، وهــي تعبــث بشــعر ابنهــا  الخشــبية تتطلَّ

ــم بجوارهــا.  النائ

ــذي  ــه ال ــه وغضب ــه خيبت ــاً عــن شــقّ يصــبُّ في خــرج بحث

المقهــى  اســتعادة  عــن  أن عجــز  بعــد  لــه  أصبــح ملازمــاً 

الخــاص بــه.

الشــوارع  فــي  ل  تجــوَّ »بنبوتــه«،  الأرض  يضــرب  أخــذ 

ــه  ــد غضب ــة كان يزي ــي كلّ دقيق ــاعتين، ف ــن س ــد ع ــا يزي فيم

ــي  ــا أهال ــي يتبادله ــدّة الت ــا، لاحــظ النظــرات المحت ــا قبله عمَّ

الإســكندرية مــع الســكان الأوروبّيّيــن، كلٌّ منهــم يتربّــص 
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بالآخــر وينتظــر منــه كلمــةً واحــدةً كــي يذبحــه كالدجاجــة 

التــي تمــأ الدنيــا صخبــاً، ثــم تستســلم فــي النهايــة للســكين. 

خــال ســيره علــى قدميــه اللتيــن أكلَــت الأرض منهمــا حتــى 

البريطانــيّ  القنصــل  كوكســون«  »تشــارلس  رأى  شــبعَتْ، 

وهــو يســتقل ســيارةً بصحبــة موظــفٍ مصــريٍّ يرتــدي البــزّة  

الرســمية، وقــد كان متجّهــاً نحــو قســم الشــرطة، لا يعلــم مــاذا 

ــكندرية  ــي الإس ــن أهال ــعٌ م ــفَّ جم ــل أن يلت ــداً قب ــدث تحدي ح

ــه  ــل »كوكســون« ويرمون ــة التــي تنق ــن حــول العرب الغاضبي

بالحجــارة، توقَّفــت الســيارة، وأخرجــوا »كوكســون« منهــا 

ورمــوا بــه أرضــاً، لــم يكــن »كوكســون« مســلحاً فــي هــذا 

الوقــت لكنــه دفــع برجُــلٍ مســنٍّ فألقــى بــه تحــت قدمــي »عبــد 

ــال  ــو ينه ــه إلَّ وه ــط بنفس ــد الباس ــعر عب ــم يش ــط«، ل الباس

بعصــاه ضربــاً علــى رأس »كوكســون« فســقط مغشــيَّاً عليــه.

*******

لم يمت »كوكسون«.

مشــاعر متضاربــة تتلاعــب بـ»عبــد الباســط« حينمــا ســمع 
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ــه يخبــره بصــوتٍ خافــتٍ أنَّ »كوكســون« لــم يمُــتْ مــن  ابــن عمِّ

ضربتــه كمــا توقَّــع هــو، بــل كان مجــرّد إغمــاءةٍ ذهــب بعدهــا 

إلــى مركــز الشــرطة ومعــه الموظــف المصــريّ الــذي وشــى بـــ 

ــه فــرح؛  »عبــد الباســط«، هــل كان يتمنَّــى موتــه بالفعــل أم أنَّ

ــه ســينجو مــن عقوبــة قتلــه؟  لأنَّ

كل مــا يعرفــه أنَّ عقوبــةً مــا فــي انتظــاره الآن،لمعَــتْ 

برأســه فكــرة الهــرب، فلــم يُعاقَــب ســوى الجنــاة، وقــد عــاش 

ــه. ــاً علي ــا مجنيَّ ــه كلُّه حيات

ــن دهســه  ــه هــو مَ هــل أخطــأ فــي حــقّ » كوكســون« أم أنّ

ــة. ــادمٍ لا محال ــالٍ ق ــدام الخــوف مــن احت تحــت أق

، لــم يســتطع »عبــد الباســط » أن ينتشــي  كلُّ ذلــك لا يهــمُّ

ــت الشــرطة أوصافــه. بخبــر نجــاة » كوكســون« بعــد أن عرفَ

تســلَّل فــي ضــوءٍ خافــتٍ يخــرج مــن شــرفات بيــوت الحــارة 

علــى الجانبيــن، وهــو يمســك بيــد أمّــه وزوجتــه تســير خلفــه 

وهــي تمســك بيــد ابنهــا، ســخر مــن نفســه بضيقٍ  فكان يشــعر 

ــه كالهــارب الــذي فــرّ بعدمــا أخــذ بالثــأر، فالثــأر يُؤخَــذ كــي  أنَّ
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ترفــع رأســكَ، وهــا هــو يفــرُّ هاربــاً.

ــن  ــم م ــتْ أقدامه ــا انتفخَ ــى محطــة القطــار بعدم ــوا إل وصل

السّــير، جلســوا علــى رصيــف المحطــة يتأمّلــون آخــر مــا 

تبقَّــى لهــم مــن مدينتهــم التــي أفنــوا حياتهــم بهــا قبــل أن 

يســتقلوا القطــار فــي الصبــاح الباكــر ثــم تطــأ أقدامهــم أرض 

المحروســة.

ر قوله لوالده: ابتسم »مراد« وهو يتذكَّ

– وكيف استطاعوا العيش في بلدٍ لم يألفوه؟!	

فابتسم والده قائلًا:

– ــام إلا مــع واحــدةٍ، 	 ــك المق ــزوّج أربعــاً ولا يطيــب ل ــد تت ق

ــكَ. ــى أن يحتضن ــادرٌ عل ــا ق لكــن مصــر أيُّ مــكانٍ به

ــة  ــم أنَّ الإجاب ــا يســأله الســؤال نفســه، وهــو يعل ــاً م دائم

ــكَ«. ــى أن يحتضن ــادرٌ عل ــا ق ــكانٍ به ــاً » أيُّ م واحــدةٌ دائم

دخانهــا  يستنشــق  كان  الأوراق،  جميــع  »مــراد«  حــرق 

ــه نســيم ســاحة الأقصــى، وهــواء الصبــاح علــى شــاطئ  كأنَّ
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الإســكندرية، وهــدوء شناشــيل بصــرة العــراق وجلســة فــي 

حضرمــوت، ودمــاء مليــون شــهيدٍ بالجزائــر، كان ثــأره هــو 

ــد الباســط« !! ــا »عب ــةٍ به ــكلِّ دول ل

ابتســم بهــدوءٍ وهــو يســمع صــوت طرقــاتٍ قويــةٍ علــى 

ــو  ــدةٍ وه ــةٍ واح ه بكلم ــوَّ ــم يتف ــاب ول ــح الب ــقة، فت ــاب الش ب

يســلِّم يــده للعســكريِّ الــذي أمــره الضابــط باعتقالــه.

********



148

 )26(

خــرج »أبوالمجــد« مــن منــزل »عــزّ« مســرعاً بعدمــا أخبــره 

وكيــل النيابــة بكارثتــه الكبــرى، تــرى مــاذا ســيحلّ بهــذا 

ــق؟! ــذ دقائ ــرته من ــد أس ــذي فق ــل ال الرج

فكّــر وكيــل النيابــة فــي ذلــك وهــو يــرى »أبــو المجــد« ينــزل 

مســرعاً نحــو ســيارته بعدمــا أخبــره بأمــر الحريــق الــذي حــلَّ 

بمنزله.

جلــس »أبوالمجــد« خلــف عجلــة القيــادة وقبــل أن يمــدَّ 

يــده عليهــا وجــد يــداً أخــرى تســبقه تمتــدّ مــن نافــذة الســيارة 

وتنــزع المفتــاح مــن المحــرك، رفــع وجهــه فاصطــدم بوجــه 

»صوفيــا«، التقَــتْ نظراتهمــا للحظــاتٍ معــدودةٍ، ثــم دارت 

»صوفيــا« حــول الســيارة وجلسَــتْ بجــواره، كانَــتْ ملامحهــا 

جامــدةً حتــى ابتســمَتْ بســخريةٍ ثــم نظــرَتْ إليــه وهــي تصفّــق 
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بإعجــابٍ:

– ربحتَ هذه المرة.	

ردَّ عليها بتحدٍّ:

– كنــتُ أتمنَّــى لــو أننــي قلــتُ لكِ، حظٌّ ســعيدٌ المــرة القادمة، 	

لكــن للأســف لــن تكون هنــاك أيُّ جولاتٍ أخــرى بيننا. 

– هل سئمتَ من اللعب معنا؟!	

– في الواقع نعَم، أنا لا أستمتع باللعب مع الأغبياء.	

– أنتَ سلَّمتَ رقبتي لهم ولم تعبأْ بابنكَ.	

قهقه عالياً حتى سعل بشدَّةٍ ثم نظر في عينيها وهو يقول: 

– ــع 	 ــكِ غبيــةٌ رعنــاء، لكــن لــم أتوقَّ صوفيــا، كنــت أعلــم أنَّ

ــذي  ــدرس ال ــتُ أنَّ ال ــاء، ظنن ــذا الغب ــل ه ــتِ بمث ــكِ مازل أن

لقنتــكِ إيّــاه ســيحدُّ  مــن مســتوى الغبــاء عنــدكِ يــا صوفيــا. 

ضاقَتْ عيناها باستفهامٍ، فاقترب منها أكثر ثم استطردَ:

– أنــا أعلــم منذ البداية أنَّها لم تكن ســوى كذبــةٍ دنيئةٍ مثلكِ، 	
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ــه. ــه موجــودٌ بالفعــل لقتلتُ ــو أنَّ ــدٌ منــكِ، ول ليــس لــي ول

رســمَتْ ابتســامةً ســاخرةً علــى جانــب شــفتيها وهــي تقــول 

بلهجــةٍ ذات مغــزى:

– أنا أثق من ذلك. 	

********
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ــه  كان »أبوالمجــد« يصــارع الوقــت وهــو متَّجــهٌ نحــو منزل

الــذي تحــوّل إلــى رفــاتٍ لذكريــات طفولــة أولاده، لــم يســمح 

تلــك  ســوى  المنــزل  هــذا  فــي  بشــيءٍ  يتعلــق  أن  لنفســه 

الذكريــات، يــوم أن كان أولاده يفعلــون كلَّ شــيءٍ بحريــةٍ 

مطلقــةٍ، عفويــة لــم يســتطع أن يقــف أمامهــا، إلــى أن بــدأ 

عودهــم يشــتدّ، فاســتطاع أن يمنــع عنهــم لــذّة الحيــاة وســدَّ 

ــا. ــم به ــأ أن يعلّقه ــم يش ــا، ل ــع أبوابه ــم جمي عنه

أوقــف ســيارته بالقــرب مــن المنــزل الــذي أحاطــتْ بــه 

الشــرطة ورجــال الإطفــاء مــن كلِّ جانــبٍ ثــم اقتــرب منهــم 

ل  ــه لأوَّ ــى وجنتي ــي ســالَتْ عل ــوع الت ــه للدم ــم ينتب ــطءٍ، ل بب

مــرةٍ ووخــزة فــي قلبــه تنبــؤه بفقــدان جــزءٍ منــه، وربَّمــا 

أوشــك هــو علــى فقــدان نفســه، تنفَّــس بعمــقٍ، وهــو يســتعيد 

بذاكرتــه مــا حــدث منــذ وقــتٍ قصيــرٍ قبــل أن يتجــه لمنــزل 
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»عــز«، لــم يعلــم لمــاذا أكلَــتْ نيــران الخــوف قلبــه وهــو يلقــي 

نظــرةً أخيــرةً علــى زوجتــه التــي لــم يــرَ منهــا ســيّئاً منــذ 

زواجــه بهــا، لــم يتوقّــع أن يجــد مَــن يتقبّلــه كمــا فعلَــتْ هــي، 

حانَــتْ منــه التفاتــةٌ نحــو أبنائــه، فلــم يشــعر بنفســه إلا وهــو 

يضــع لهــم منوّمــاً فــي العصيــر الــذي كان قــد أُعــدَّ لهــم، ومــن 

ــاً نحــو منــزل  ــه متّجه ــرَّ من ــران بالمنــزل ثــم ف ــمّ أشــعل الني ث

»عــز«.

مســح دموعــه بيــده وهــو يضــع الأخــرى علــى قلبــه، مازال 

لديــه بعــض الوقــت بالتأكيــد، »مــراد« لــن يستســلم بســهولةٍ 

علــى أيّ حــالٍ، كان يعلــم منــذ البدايــة أنَّ »مــراد« لديــه ســببٌ 

ــد  ــم يكــن يعــرف مــا هــو بالتحدي ــه، ل قــويٌّ يحــارب مــن أجل

ــأنَّ  ــى ب ــه حماســه وإخلاصــه، اكتف ــم يســأله، كان  يكفي ول

»مــراد« اســتطاع أن يصمــد للنهايــة، ولــم ينهَــرْ كمــا فعــل 

ــد الرحمــن«!!   »ســالم عب

********
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مرَّ يومان على الحادث الأليم الذي أودى بحياة أسرة »أبو 

المجد« كاملةً، ولم يتبقَّ منها ســواه، مازال »مراد« متماســكاً.

ــه ســينتهي علــى كلّ حــالٍ، ولــم  كان »أبوالمجــد« يعلــم أنّ

يكــن يعبــأ بذلــك ــــ قلــتُ لــكَ مــن قبــل إنَّــه كان يصــارع الوقــت. 

أتذكــر ذلــك؟ ــــ  لكنــي لــم أقــل لــك إنَّــه كان يصارعــه مــن أجــل 

شــيءٍ واحــدٍ فقــط » نضــال » ! 

أوقــف »أبــو المجــد« ســيارته أمــام مستشــفى الأمــراض 

النفســية والعصبيــة بالعباســية، ثــم دخــل ســيراً علــى قدميــه 

مــن البوابــة الكبيــرة للمستشــفى طالبــاً زيــارة الطبيــب الــذي 

يشــرف علــى حالــة »نضــال«، جلــس أمــام مكتــب الطبيــب ولــم 

يعبــأ كثيــراً بكلامــه، يقــول إنَّ »نضــال » قــد أُصيــبَ بصدمــةٍ 

ــذي  ــيّ، وحــده »أبــو المجــد« ال ــه توازنــه العقل ــةٍ أفقدَتْ عصبي

يعــرف مــا حــلّ بعقــل »نضــال«، لكنَّــه لن يخبــر أيَّ أحــدٍ بذلك، 
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تبقــى العباســية هــي المــكان الأصلــح للعيــش علــى الإطــاق. 

ــةً بعدمــا أتــاه خبــر  كان يعلــم أنَّ وقتــاً يفترســه خاصَّ

اعتــراف »مــراد«، لابــدَّ أنَّ الشــرطة تبحــث عنــه الآن ولــن 

ــاً كبيــراً فــي الوصــول إليــه لذلــك طلــب رؤيــة  تســتغرق وقت

»نضــال« فأوصلــه الطبيــب أمــام غرفتــه وانصــرف.

دلــف إلــى الغرفــة ببــطءٍ، كان »نضــال« متقوقعــاً علــى 

نفســه فــي الســرير، نظــر إليــه »أبــو المجــد« وهــو يقــول: 

– هل تعلم أنني أحقد عليكَ بسبب حالتكَ هذه؟!	

لــم يحــرك »نضــال« ســاكناً فنظــر »أبــو المجــد« للجملــة 

التــي كتبَــتْ بأيــدٍ مرتعشــةٍ علــى الحائــط بجــوار الســرير »كنَّــا 

ــاً ثــم جلــس علــى طــرف  بخيــر لــولا الآخــرون«، نظــر إليهــا مليَّ

الســرير وهــو يخلــع ســترته ويضعهــا علــى فخذيــه:

– ــا أقــوى مــن الآخــر، أنــتَ 	 فــي الحقيقــة لســتُ أعلــم مَــن منَّ

انهــرت مــن مقتــل أبيــكَ وأختــكَ، وأنــا قتلــتُ والــدكَ، 

ــي  ــمّ بصديق ــن ث ــا، وم ــم براءته ــكَ رغ ــتُ بأخت ــم ضحي ث

وقتلــت  المشــنقة،  لحبــل  »مــراد«  رقبــة  »عزّ«،وســلمت 
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زوجتــي وأولادي، كلّ ذلــك ومازلــتُ متماســكاً.

مــازال »نضــال« على صمته، فســكت أبو المجــد قليلًا ثم تابع:

– ــم أســتطع 	 ــم ل ــدكَ وخضــع لتهديداته ــا استســلم وال عندم

لَوْمــه ولــو للحظــةٍ لواحــدةٍ، أنهكَ روحي بخطــابٍ عاطفيٍّ 

مــن خوفــه على أختــكَ، قال إنَّكَ صلبٌ تســتطيع الصمود.

لــم أســتطع منعــه ولــم يكــن أمامــي خيــارٌ آخــر ســوى 

تدبيــر حــادث موتــه، هــم كانــوا ســيقتلونه علــى كلّ حــالٍ، 

ــم. ــر شــفقة منه ــةٍ أكث ــك بطريق ــذت ذل ــي نف ــر أنَّن لكــن لا تنك

شردَ قليلًا ثم قال وهو يمسح عبرةً سالَتْ رغماً عنه:

– ــي وأولادي أيضــاً، أســتطيع 	 ــه لزوجت ــك الحــلّ اخترت ذل

ــةً فــي أيديهــم. قتلهــم، لكننــي لا أســتطيع أن أراهــم لعب

ــى لــو أنَّنــي أقابــلُ والــدكَ لحظــةً واحــدةً  اليــوم فقــط أتمنَّ

ــه كان علــى صــوابٍ، نعَــمْ،  حتــى أصفّــق لــه وأخبــره أنَّ

لقــد كنــتَ أنــتَ صلبــاً بمــا فيــه الكفايــة، أكثــر منّــي قــوة، 

ــكَ اليــوم داخــل أســوار العباســية،  والدليــل علــى ذلــك أنَّ
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ــا أنــا ففــي بوتقــةٍ واحــدةٍ فــي الخــارج مــع أولئــك  أمَّ

ــول. ــدي العق ــاء وفاق ــاء والجبن الضعف

صدقنــي يــا نضــال، أنــا أعلــم أنَّ هنــاك جرائــم عديــدةً 

حدثَــتْ فــي الفتــرة الماضيــة بــل تحــدث منذ أقــدم العصور، 

لكنَّــكَ لــو أردتَ تتبُّعهــا فســتعلم أنَّهــا بلا مصدرٍ، ســيذهلكَ 

تعقُّدهــا، ولــن تعــرف مَــن الجانــي ومَــن المجنــيّ عليــه؟، 

ــا جريمتــي أنــا فقــد نلــتُ عقابــي عليهــا مســبقاً، لــم أكــن  أمَّ

بهــذا الشــرِّ لكــن صنعَتْــه بريطانيــا بداخلــي منــذ أمــدٍ بعيــدٍ. 

نهــض مــن مكانــه وهــو يرتــدي ســترته، نظــر إلــى دمــوع 

»نضــال« التــي أغرقَــتْ وســادته ثــمَّ قــال:

– هنــا أضمــن لكَ ألَّ تســيل دموعكَ ســوى مــرةٍ واحدةٍ فقط.	

ســار فــي المستشــفى حتــى وصــل إلــى ســيارات الشــرطة 

التي كانَتْ تنتظره بالخارج، ولم ينبس ببنت شــفةٍ، بل ركب 

الســيارة وعلى شــفتيه ابتســامةٌ ممزوجةٌ بالانتصار والعناء.

“تمـَّــتْ”
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الكاتبة في سطورٍ.

أسماء أبوالعطا.

كاتب��ة مصري��ة، م��ن موالي��د محافظ��ة الفي��وم، حاصل��ة عل��ى ––
ليس��انس أص��ول الدي��ن قس��م العقي��دة والفلس��فة جامع��ة 

الأزه��ر. 

باحثة في مجال العقيدة والفلسفة . ––

صدر لها رواية »استدعاء شيطاني« في عام 2016م. ––

وشاركَتْ في عدة مجموعاتٍ قصصيةٍ منها:––

شغف الحروف.––

رؤى حالمة. ––

وعد الروح.––
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معزوفة روح.––

ملحمة القلوب.––

كوكب العزلة. ––

وله��ا مجموع��ةٌ قصصي��ةٌ بعن��وان »ح��واء ب�ين الأه��واء« ––
بالاش�تراك م��ع الدكت��ورة خل��ود زي��ن. 

كما شاركَتْ في روايةٍ تفاعليةٍ بعنوان »الطلسم الملعون«.––

فازَتْ بعدة جوائز في القصة القصيرة والرواية. ––

الأول في –– »اس��تدعاء ش��يطاني« بالمرك��ز  روايته��ا  وف��ازَتْ 
الرواي��ة في مس��ابقة كلي��ة الدراس��ات الإس�لامية والعربي��ة 

جامع��ة الأزه��ر ف��رع ب�ني س��ويف. 
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فــي جميــع الأعمــال الأدبيــة يأتــي الشــكر فــي مقدمــة الكتــاب، 
نشــكر صديقــاً أو حبيبــاً أو حتــى الــدار التــي عملَــتْ علــى إعــداد 
الكتــاب وكلّ مَــن أســهمَ فــي وصولــه إلــى القــارئ، لكنــّي هنــا أتيــتُ 
بــه مؤخّــراً حتــى لا يــراه أحــدٌ غيــركَ أنــتَ، فأنــا والجميــع منتفعــون 
مادّيـّـاً علــى أقــل التقديــرات، إلّ أنــت فمســألة انتفاعــكَ نســبيةٌ، 
تتفــاوت باختــاف إعجابــكَ واســتفادتكَ مــن العمــل، لذلــك شــكراً 

لــك عزيــزي القــارئ.      

“شكراً لك وحدكَ “.

أسماء أبوالعطا 


